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مقدمة المترجم 
إن المسيحية والإسلام من أكثر الدّيانات انتشارا في العالم, ولكثهما يختلفان جذرياء 
اختلاق الشماء عن الأرض: هذا الكتاب هو دراسة علمية: متطقية للقبران: لجا فيهنا 
المؤلف الى تحليل المنطق السليم والنقد التاريخي. للوصول بالقارىء الى اكتشاف 
الثناقض الرهيب بين الإسلام الحقيقي كما هو في القرآن والحديث, وبين الإسلام الذي 
ثليسه الدعايات ثوبا براقا جذابا تخفي ما في الإسلام من أساس فاسد ومن عنف 
جامعير المسلمين واه المسلمين الذي ها ون عق الإمتلام: 


1 - هذا الكتاب مُوجّه أوّلا الى المُسلم المُطّلع على قرآنه كما يدرسوه 
في المدارس والجامعات. فالمسلم, من الناحية الدينية, لا يحق له أن يسأل وان 
تنيز بالنسبة لأمور معتقداتة سوى ضعن النطاق المشموع له والؤيل اله إذ1 نولت 
له نفسه ان يُلقي أي سؤال يخالف ذلك. أننا مطلعون على حالات مؤلمة بهذا الصدد 
حيث تعدّض اصحاب الاسئلة الى الاضطهاد والطرد من المدرسة والجامعة والى 
السجن لانهم وجهوا السؤال: "ماذا يحتوي القرآن من جديد بالنسبة للانجيل". 


هذا" الكنات يعه امام الففيتلم اتوات خرركه المغلفة) ونة قو العمل الى 'التفكين 
والمنطق إلى الاستنتاج, وذلك من خلال الاسئلة الكثيرة التي يطرحها المؤلف حول 
القرآن قنشاة الإسلام. فاذا ما فتح القارىء المسلم قلبه ونفغكسه للحقيقة 
العلمية والتاريخية والايمانية التي يطلع عليها من خلال هذا الكتاب. فإنه 
يكتشف مع المؤلف, الفوضى في نصوص القران, وعدم التناسسق بينهاء والتناقضات 
الكثيرةء والاغلاط اللغوية التي لا ثحصى, مما يُنّيت بكل تأكيد ان القرآن ليس من أصل 
إلهي كما علّموه جزافا. بل هو من صنع البشر. 


أما المسلم الذي لم يَعُد على اتصال بالقرآن, الذي لم يبقَ في ذهنه 
سوى القليل :مما تعلمةه مند الصغر والدى تعغذى فيه الجحهل والكيرياء: 
فلن يفهم من هذا الكتاب الشيء الكثير. ولكن عنوان هذا الكتاب قد يولد فيه 
كه الم على افحتدام : و يفتح قلبه لذي يفهم القرآن عل حقيقته. ولكن 
رجال الذيق العسلمين ان طرق النها أ جد يشقة أن الفران كماتك اإلمئ: 00 ع 
0 ويقول خلاف ذلك, وا كان مسلها أو عي مسسلم: 

2 - هذه الكتاب موجّهة ثانيا الى المسيحيين وغير المسلمين؛ بنوع خاص 
في الغرب وامريكا لان دعاة الدين الإسلامي يستهدفونهم ويستغلون جهلهم 
لإيمانهم المسيحي وجهلهم للإسلام على السواء. إِثه يُقدِّم لهم دراسة علميّة, تاريخية, 


3 - بالإضافة الى ذلكء أود أن ألفت الانتباه» بنوع خاص: الى اربع نقاط 


النقطة الاولى: تاريخ الإسلام 


يكفي للانسان الذي يتمتع بالعقل والمنطق السليمين ان يراجع تاريخ نشأة الإسلام 
لك يكستتي ان الفرانركورمن ضع لسريو لس رمن حجنع الللم: فكال الكزرد سال 
القديسن, جون هتري: تيومن' الذي كنان برويشعيطيا ثم اعتدق الإيفان الكتانوليكي بعيد 
دراسة جادّة لتاريخ نشأة البروتستنطية: "اذا اطلّع البروتستنطي على تاريخ 
نشأة البروتستنط لا يمكن ان يبقى بروتستنطياء بل يعود الى الإيمان 
الكاثوليكي". ونستطيع ان نكرر القول نفسه لأخينا المسلم. فإذا تجرًا ودرس تاريخ 
نشأة القران بصدق ومنطق ونزاهة فإنه يكتشف, لا محالة,. بأن القران ليس من صنع 
الله بل من صنع البشرء وسرعان ما يتولد في قلبه حب الاطلاع على الإنجيل المقدّس 
وعلى الدين المسيحي. 


النقطة الثانية: القرآن يطيح بكرامة الإنسان وقيمة الحياة. 


إن تمييز الإسلام بين المسلمين وغير المسلمين لا يتوقف فقط على الاختلاف الديني 
بينهم, بل يطيح بكرامة الإنسان وقيمة الحياة. فالإسلام يُعلّم أن الإنسان ثولة يلها 
وان الخليقة خاضعة لإرادة الله وأن إرادة الله هي الإسلام ليس إلا. وقد ذكزابو 
هريزة أن:محهندا قال باق هذا!فن.فولوة إلا ويوكة على الفطدرة وان الفظيرة فى 
الاسلام: "قابواة بهوؤدانة أو تتكشرانه او يفكساتة كمضا تنتج النهئمة بهيمنة 
جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء" (البخاري 23: 467). كذلك ورد في 
السورة 95, في الآية 6-4 منه: "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم 
رددناه أسفغل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون" : وعدت عكرمة قال" أتي علي - رضي الله عنه - بزنادقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم احرقهم لِتهي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه 
5 "من عذال :دينة فاقتلوة'!:(الخارق: باب حكم المرجد: الفردةة )1 


كل ذلك يعني أن الإنسان ليس له نصيب في طبيعة الله, وأن قيمته البشرية هي صفة 
فارجية؛ ولستت «ضعة فظرية متاضلة ‏ في “طبيفته البشحزية: كما تعلم الكنسية وكا 
ورد فين نيف التكووين 1/27 اق ناه الإأسان مكلوق على ضورزة الله ومثاله. فكرافة 
الإنسان وحقوقه الإنسانية. بحسب القران مشروطة بإيمانه بالإسلام. ولذلك يعتبر 
الإسلام ان خيار التخلي عن الإسلام يعني تخلّي الإنسان عن انسانيته؛ وبالتالي ليس 
له حق على الحياة: ولا فرق بينه وبين الحيوانء ولا يمكن استعادة إنسانيته إلا من 
خلال العودة الى اعتناق الإسلام ... ولذلك فالموت للمسلم الذي يَّتد عن الإسلام هو 
امر طبيعي في القرآن والإسلام. كذلك أيضا يُعتبر أمرا بديهيا ان يمارس المسلم 
العنق -ضد:من يرفض الدخول في الإسلام. وكثيرا:ها يحدث أن افرادا من المسلمين: 
مؤسوسين مم الجماعنات: الاسلاموة الفتظة؟ فة يعنؤوون علئ حياة الثافن. واماكن 
العبادة غير الإسلامية, في العالم الإسلامي وغير الإسلاميء, ولا يثير ذلك احتجاج أي 
فن:رؤساء الدين الأسلامي:-واتها بتير ققط استياء حال السياسسة المسامين: :تنظرًا 


النقطة الثالثة: في كل ديانات العالم هنالك اناس صالحون وطيبون 
وغيرهم اشرار وعنيفون. 

إن نمط الحياة الذي يسلكه الإنسان لا يُغيّر شيئا من الديانة التي ينتمي إليهاء مهما 
كانت سلوكياته. فالمسيحية تُعَلَم ابناءها بأن يحبوا الله ويحفظوا وصاياهء وان يحبوا 
كل انسان حتى لو كان عدواء وان لا يكافئوا احدا على شر بشر: فإذا كان المسيحي 
شريوا فاته يعرف أنة-مذتئب تجاة الله والكئيسة: ولا يجحد في ايفاته اي مور 
لسؤ قصرفه. بينما الإسلام فهو بعكس ذلك, إذ يعلم ان كرامة الانسان متأتية من 
الثماته الى الإشبلام :و بالكالى لآ كرامة ءؤلا حقوق اسباتية لعير المسلم: فإذا كان 
المسلم :شكويرا وعتدى :على أسناة اخر لكوفه ليس ممكلها: فنان معتقدة يدعمة 
ويشجعه على القيام بهذا الشر 


أمّا المسلم الذي لا يريد شرا لأحد ويعمل الخير على قدر استطاعته, فإنه في الواقع 
يتخلّى عن مبادىء الإسلام التي تبرر العنف وتطيح بحرية الإنسان وكرامته؛ ويتصرف 
خرهنا ضفي :توف الله الخالق فى عمق تسم رسيا : عكون قدو لمانو لكحة فى 
الواقع يعيش "بقلب مسيحي". وبالتالي فهو ليس بعيدا عن الإيمان بالمسيح. خصوصا 
إذا ما قرأ بإمعان وروية هذا الكتاب الذي يكشف له الإسلام على حقيقته الراهنة. اننا 
عرف الكتيريق- مر المسلمية الدين يعيشون «بقلت حسيكى» وتبادليم .وهاذلونا الخت 
الصادق, ونقوم وإياهم بأعمال الخير الكثيرة. 


رابعا - هنالك إسلام واحدهء وهو الإسلام العنيف 


قد يختلف المسلمون في ما بينهم, وتجد كثيرين منهم يريدون الاعتدال وغيرهم 
العنف, ويقولون: نحن للإسلام المعتدل, وغيرهم يقولون: "نحن للإسلام العنيف". إلا 
ن الإسلاف واج وهو إسثلام القران: والحديع. اعتفدان لا احبد تعترض على هذا 
المبدأ. وإسلام القران والحديث يقدم ذاته بعنف وسلطان واذلال للإنسان غير 
المسلم , ويسلب المسلم خُرريته الدينيةء كما ورد في هذا الكتاب. حقاء إن الإسلام 
العنيف المتطرف هو الإسلام الحقيقي. 


إن اوروبا تجهل الإسلام على حقيقته الأساسية لانها تجهل القرآن والتعاليم التي 
يحتويها. فبالنسبة للحرية, على سبيل المثال: فان الإسلام يخالف مخالفة جسيمة مبدأ 
الحياة الأسافكئى :فى :التلاد الاوؤرونية: ان دؤشاء الدول: الأوروفة 'الدين: يرقضون 
المسيح ويرحبون بالإسلام, يغمضون أعينهم عن ان الإسلام يرفض الحرية الدينية, 
ولذلك يتساءل المرء: ماذا سوف يقطفون؟ ان الإسلام يغذي العنف لدى الكثيرين من 
المسلمين في مختلف انحاء العالم. والأمثلة على ذلك كثيرة جذا. 


مَن يستطيع أن يأتي بعد المسيح 
إن لم يَكَن المسيح الدّجّال (1 يو 2. 22)؟ 


مَجمل الكتاب 

مقدمة المترجم 

المقدمة: للدكتور فلورنس شوشي 22231155979) 11016206 101 
1[ - إلى أصول القرآن 

11 - القرآن والحديث 

11 - صعوبات في قراءة القرآن 
17 - لغة القرآن 
ا - القرآن وكلمة الله 

1/ا - الكتاب المقدّس والقرآن 

1 - الهدف من القرآن 

7111 - الآيات المتسامحة في القرآن 

5 - البرهان من القرآن 


إن الخليظ :بين الممسلفين والإتسلام أسو ينا تربين القلاس عية تسميوة الى 
الإسلام الطنية التي يُظهرها بعض المسلمين. إلا أن هذه الطجة كن جره 0 
والذي يدعوهم الى 0 الشر وعمل الخير. إن الله يُحب جميع الناس. فهو "بتطلع 
شمسه على الأشرار والأخبار, ويُنزل المطر على الأبرار والفجار" (متى 
كر 0 سباي ب كم نكا يمكن للمتدلم أن 
يتخلى عن إسلامه. ويمكن لغير المسلم ان يختار ان يكون مسلما. ولذلك ليس 
الإسلام والمسلمون مترادفين. فالمسلمون "المعتدلون" هم المسلمون الذين 
يفصّلون طاعة ضميرطهم على أو افر" "الله القراني", وعلى خطاب الإسلاميين الذين قد 
يقضون عليهم إذ يعتبرونهم : . والحالة هذه كقارا. ولذلك سَيَفهَم القارىء انناء في هذا 
الكتات» لآ نعتى بكلمة "'مسلم" جميع العسلمين عل تعن فقط أولتك الذين يفخلون 
ظاعة "الله الفراى" على طاعة ضميرهة: 


2- تشير الأرقام بين قوسين ( ) إلى اقتباس من القتزان: يشير الرقم الأول منه 
وبعده نقطة إلى رقم السورة: وما يليه رقم الآية. ولكن عندما يسبق الرقم الأول 
احرف هي مختصر لكلمات, فهي تدل على المّرجع من الكتاب المقدس. 


3 - الإقتباسات من التوراة مأخوذة, مع بعض الاستثناءات من الكتاب المقدس, 
الطبعة البسوعية :اما الافتباينات القرانية فهي مناعوذة :مم يعض الاسهناء اك عن 


ترجمة 
5 013551011 0110 ,5135502 106215 


وحديث البخاري من : 283115 ,ع ككتاع 113150122 ,1513111101165 17301110115 165 
04 1. 


فقديبدو أن المراجع الكتيرة' للكتات المفدسن والفرآن تفل النص: إلا أن الدف منها 
هو إفساح المجال لمن يرغب في التُعمق بمعرفة هذه الكتب. 


4 - تشير العلامة + التي تلي اقتباس الكتاب المقدس إلى ما يتبع هذا الاقتباس. 


5 - أرجو أن أَلْفِت الانتباه أيضا الى ما يلي: قد يكون من الضروريء نظرا لنسخة 
القرآن التي بين يديك, أن تتصفح بضع آيات قبل أو بعد الآية التي نشير إليهاء وذلك 
للعثور عليها. لقد انتهت جامعة الازهر من ظطباعة :نض القرآن رسميا:غام 1923 1 أن 
ذلك لم ب بعير بُغيّر من صفته المُعققُدة والتي لا تزال سمة من سمات ترجماته حتى يومنا 
هذا. ألم يشعر المترجمون بالحيرة أمام طبعة القرآن هذه؟ في الواقع. كان يجب أن 
تكون كل الترجمات: :داقع الأماتة للتض القترانئ الأصليئ: خالية من العركات .. 
وَمَجِرَدَة من كل الجهود الني نبذلها المترجحمون لإعطاة معنى واضيحا لتضك تعلتة الللة 


"بلسنات عريئى سن"”(195:26): اخيرًا .يجب أن تغعلم أن ترحفات القيرآن غالكنا 
أخيرا نشكرك على الملاحظات والإنتقادات والإقتراحات التي تود أن توجهها إلينا على 
وو حت #أعزه 1015م 


هذا الكتبب هو جزء من كتاب الأب 2085 01198 الرائع بعنوان 12161100631 
مدح]ذ1'1 : 


الذي نشرته 214111 عام 2013 وقد تشّت طباعته للمرّة الرابعة. 


المقدّمة 

الحقيقة التي يسعى القرآن إلى إخفائهاء والصّعوبات التي تحول بينه وبين عَهْدَي الله: 
العهد القديم والعهد الجديد. هي الهدف الذي يسعى المؤلف إلى توضيحه انطلاقا من 
المعنى الذي يعطيه القرآن لمصدره والهدف منه. إن وسائل تحقيق هذا الهدف التي 
يلجأ إليها. هي الأسلوب "الشّفقراطي" الذي يتطلب أن تطرَحٍ الله كتتروق ره قيقة علن 
اننسيق جيّدة, وَأ تكون كلها مناسبة:, لتصيب الهدف بدقتها. ويطلب المؤلف من 
القارئ أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جديدة:, واقعية ومشروعة, حول القرآن 
وأضلة الحقيقئ ومكانتهة: فقئ أجواء حَِتَون عالم اليوم. هذه الظطريقة تسفح للفؤلك 
بأن يكون دقيقا بأفكاره. وبأن يكون لديه نظرة شاملة: ليس بالتسبة لتفسيرات 
القرآن الإسلامية المعروفة تماماء ولكن بنوع خاص بالتسبة للعلاقة القائمة بين القرآن 
والكتاب المقدس. 


إن الصعوبات التي نشير اليهاء تؤثر على حياتنا. بحيث تُمكن قارئ عصرنا من أن 
يكتشف انه غارق تمامًا في جهله. وإلى المدى الذي يسعى فيه المؤلف إلى توضيح 
المعنى الذي يعطيه القرآن لأصله وللغرض منه., فإنه يجد التفسيرات والأسئلة 
المنطقية التي تنيّع من الواقع, مضا سمج :لذب الولوة الى لعسز منا علن الاسلام ونا 
حفن عن ذاته. فالمؤلف يُبْرِز الثناقض القائم بين الإيمان الثابت في العمق والإيمان 
السطحي. فى تخليلة لات كقيرة معقؤة: يلجأ الن التغطق» وتركز على العلاقة 
الغامضة والمنحرفة بين مظهرها السّلمي وواقعها العنيف. وهكذا فإن هدف المؤلف 
في هذا الكتاب لآ يكتفى يان ثزية الشتار عقا فى المذهب الإسلامى من اذى وفيناد: 
ولكنه يريد أيضا أن يحمي من الخداع والانحرافات المُحَتَمَلة. جميع النفوس الصّادقة 
لتي يُحرٌّكها الإيمان بالله. وأن يحمي من الصّلال كلّ من يطلب الله بصدق واخلاص, 
بحيث لا ينزلق الى فظاعة الفساد الإسلامي. 

يتصفحنا هذا الكتاب. وجدنا أن "الطريقة السَّفْرَاطيّة" في طبرح الأسئلة تَتَحَدّي 
معتقدات المسلمين في كل ما شغلق تعفيدتهمتوقى حماسهم الظموج 'لازتذاة 0-7 
كله الى الإسلام: وتمكن المرء من التحذر من التناقضات التى تعترضه:. إذتكوة لله 
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بمثابة البوصلة التي تُمكنه من العثور على الطريق إلى الحقيقة. يطمح المؤلف إلى 
مؤازرة الذين يستهدفهم الإسلام, كي يتعلموا أن يستخدموا اسلوت الأسئلة المنهجية 
لبح رخفا .من |فكارظع الساذجة التي غالبا ما تكون موروثة. وهكذا تُصبح لديهم في 
النهاية الجُرأة على طرح السؤال على أنفسهم, وعلى التُعبير عن أنفسهم يِحُرٌيّةَ حول 
موضوع الإسلام. فالإسلام يَتنكر للحُرّية بحجة الادعاء باعجاز القرآن, مع العلم ان هذا 
الاذعاء يفتقر كُليا الى أدلّة تثبت صدقه, بخلاف ما يدعي المدافعون عن الإسلام. يُعتبر 
كناك "البرهان من 'القران" بمتانه مقدمة كبيرة ورائعة للعحقيقة يشيكل .عام ولحقيقفة 
القرآن بشكل خاص. لقد قام المؤلف نفسه, باسلوبه الخاصء وبطريقة رائعة. باظهار 
التناقض الدائم لهذا الكتاب الفريد من نوعه, الذي يحتوي عددا كبيرا من الكلمات 
الفتقتغارة: بلا نظام من: الأذب الفقلد للكوزاة: والأدت الجاعامي. وادات الشعوت: 
علاوة على ذلك, فإن القرآن نفسه يعترف بالتّفوق الذي لا مثيل له "للتوراة 
والانجيل", وبالتالي يقضي على مقولة إعجازه, ولا يتردّد بأن يذكر صراحة هذين 
الكتابين (9 /111). 


في الحقيقة, يحاول القرآن أن ينزلق إلى خَطُ اليهودية-المسيحية. فقام يمُعَامرة كاذبة 
وادّعى فيها الفوز, وقد أدرك أنه ينال منفعة وكرامة من الاستمرار في علاقة مشتركة 
مع جُرْأْي الحقيقة أي الكتاب المقدس, الذي ما زال القرآن يشهد له إذ يقول: "قأتوا 
بكتاب من عند الله خير من هذين الكتابين وسأتبعه". ولكنه في نفس الوقت 
يسعى إلى تجريد أهل الكتاب من هذا الثراث المقدس إذ يدعي بأنه هو المؤتمن على 
عهة الله العفيقي: وان الله يتكلم من “خلالة: وتعتبر الكتاب الففديين تج 3 فقدهة له 
قو الكنات الحفيقي التسرل من عند اللله فو من كيلة يعنترى الرقدر عقد الكفناف 
المقدس ويشير اليه مراراء ومن جهة ثانية يُجرٌّدُه من امتيازه. إلا ان القرآ ن؛ في 
الواقع. هو الذي يُغتبر بمثابة مُقدّمة غامضة للكتاب المقدس إذا ما جرّدناه من 
الاقتباسات من الكتب المنحولة الكثيرة التي تُقلد الكتاب المقدس. وعلاوة على ذلك 
فإن الله نفسه يقول إن القرآن "تصديق للذي بين يديه". تصديق للكتب التي 
انزلها الله على انبيائه من قبله (10/37 ؛ 46/12)". وبناء عليه, إذا كان القرآن يؤكد 
ما قبله فكيف يُنْيتَ أنه ازلي وغير مخلوق؟ أما الادعاء بأن العرب لم يصل إليهم أي 
بشير قبل محمد, فهو حجة تافهة ولا أساس لها من الصحة, إذ ان القرآن نفسه يؤكد 
خلاق ذلك ويخذر المسلمين: من 'الكتاب المقدس: 


ناء فلكهنن البذنوي ابيدين الإنوالام نقيت اما الاؤفاعة: فوئ "في الواقنع الاكتار 
اللاواعي للحقيقة السّاطعة التي لا تحتاج الى برهان والتي, بالرغم من رفضه لها, 
يرجع إليها. فالقرآن الذي يزعم ان الملاك خبرائيل: انزله على محمة.: يكشف كل شئء 
لدف كتنابتة: إذ يدعي ناته ثقبيت: الإتجيل والتوراة: فالاسلام السحين في .شرك ذاتة 
يَدُعي بكلام لاذع انه الوحي الوحيد والمختوم النازل من السماء. وفقا للعقل الباطن 
لمؤلفية الكتيرين الذين انضموا إلى لارادة الواعية للمؤامصزة: لقد كان هذا الادعاء 
ضروريًا للامبراطورية العربية التي استقرت في سوريا. فلكي تُبَرّْر إدّعاءها بان 
رسالتها إلهية. لم يكن أمامها أي خيار سوى ان تدّعي بان مُحمّدا هو الرسول. صاحب 
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الوحي الوحيد وان يُوجُّهوا الثهمة الى أهل الكتاب المقدّس بتزوير الوحي. بهذه 
الطريقة الفكقدة ذعوا وكيا جديذاد وآن :معدا كان البداية لعهد جديد, 


إن موقفهم هذا هو بمثابة لغز لا يُفهم على الإطلاق. لأس هه جهة يرفضدوة الإيفناة 
بأنه بإمكان كلمة الله أن يتجسد في شخص حي: هو يسوع المسيح الذي هو إنسان 
حق وإله حق, ومن جهة أخرى يؤمنون بأن الله أنزل كتابا مُدَوّنا على ممُشط كتف 
الإيل. أَضِفْ الى ذلك أمرا آخر مُحيّرا ألا وهو ان الله طلب من محمد - ومن خلاله من 
كل مسلم - ان يبحث عن الحقيقة لدى قُثّاء الكتاب المقدس : "إذا كئت في شك 
مما أرسلناه إليك. فاسأل مَن قرأ الكتاب قبلك". هذا كله تناقض جسيم. 
فلكي يُخْفوا حقيقة الكتاب الوحيد أي الكتاب المقدس الذي يشير إليه القرآن الأول 
كان من الضروري ان يُطوّروا ويُتمُوا حُجّة التزوير التي جاؤوا بها في مرحلة متأخرة. 
هذا الاتهام الاسلامي ليس سوى ره لتغطية تزوير القرآن نفسه للكتب المقدسة. 


في كل أفضول "البرشاتن من القران "تساءل المؤلفة كول الاقعاءات' الى تعلنهنا 
الخراوملا ذوعن اصله الالمى؛ فموه فى وضعية الجالايي ومو عنث المتطق حرو 
سن الكلام غين المتلاجم الاجراء الذى يدم الثفة يححجةة: إن باستلوب النشة تلقن 
الكثير من محتواه. فلماذا إذن يلزم الآخرين بالإيمان بهذه الادعاءات التي يجعل ذاته 
مرجعا لهاء مع العلم انه يُبدي بنفس الوقت الاحترام لأهل الكتاب؟ إن الكتاب الأولِي. 
ال 57 وتعديلات ا كتبة الخلفاء 0 والتي 0 قرآن 
عثمان لاحتياجات الإمبراطورية الجديدة: لقد كان عثمان تبحث عن وحي لكي يضفي 
الشرعية على الفتوحات الإقليمية ويَُبّت سلطة العرب. من الغريب حقا أن ترى كلمة 
الله الأبدية وغير المخلوقة تعتمد كايا فلن إسناق الا وهو مح الذف ضحت حابن 
وكلماته المفتاة الوحيد لقزاءة تذة لمنبقة بفهفة أحن وفااياتونديه من إتناةبنان 
القران غير مخلوق هو اكثر-مشاسشة مهنا يدعوقة من معجرزاة فى" القتران: .يعثبرها 
المسلمون برهانا على إعجازه. ولكثها في الواقع مُزيّفة وتنمٌ عن العلم المحدود في 
ذلك الوقت: 


ليس لدى المسيحيين فيما يتعلق بالكتاب المقدس, الذي يكشف لنا سر الله ذاته:, 
ذات العلاقة التي للمسلمين مع القرآن. فيسوع, حقق إرادة الله الخلاصية للبشر, 
وأرسل روحه لكي تواصل الكنيسة رسالته في تفسير الكتاب التاريخي الحقيقي: أي 
كتاب تاريخ الله الذي جاء للقاء البشر الخطأة ليجعل منهم شعبه المقدس, جريئا على 
عمل الخير. إن كلمة الله تستعمل, من دون وجلء, كلاما بشريا ناقصا لنموٌ ملكوته, 
حيث يقود يسوع الى كمال الضمير الاخلاقي. 

يَدُعي الإسلام أن سلصطته متأتية من الله. لكي يفرض نفسه على ضمائر الناس 
ويُلزمهم بالخضوع لسلطة اتباعه, فإن هذا الادعاء ما هو إلا انزلاق بالإنسان إلى حالة 
العبودية, وابتزاز للضمير الأخلاقي, واغتصاب لحرية ابناء الله. التي لا يحق لاي إنسان 
ان يعتدي عليها. فكلٌ تساؤل في الإسلام عن وحي الله يّدان. والآيات القرانية ال 
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0 مُطعّمة بكراهية للمسيحيين واليهود. وهي تُكرّس العدوان على غير المسلمين, 

نْصِرٌ على ألا يكون في العالم "دين غير الإسلام!". إنها الفاشية الدُينية التي تُعطي 
0 أسبانا وهمتة خاليةمن المحم و تخت على الموة: والانيستههاة الكا د جه 
الفوصيي أنه" القوخ: البريوية طيد الإنسائتة والظلمة:ضة الثوز: 


إن الأب 22085 انطلاقا من وجهة نظره كباحث في الدراسات الدينيةء يستجوب 
الأساطير والعقل, ويسأل الكذب والحقيقة, باعتبارها مكوّنة لما هو مقدس. إن رؤيته 
فى ترقية الخبير والفيسر معا: ولذلك يمك اعتبان كتابة هذا :قواءة تمهيدية وافتتاحية: 
فيها يُقايل وضوح الإنجيل مع غرابة القرآنء ويُظهر كيف أن كلام التوراة جاء مُشُوّها 
في القرآن. فهو بالتالي يُعتبر انموذجا لدراسة الوحي. 


إن الأن المذكور يتخذ موقفا. فالمأساة التي تستمر من خلال الإرهاب الإسلامي, تلقي 
ضوءا كاشفا على الخلفية العقائدية الراسخة التي "تكسر الأجواب المفتوحة" وتتخذ 
للإقناع اساكبي مُعقدة للغاية. فالإسلام,. في الواقع . من خلال قوانينه القمعية المعادية 
لحريّة الصضميرء يقوم بأعهال الترهيب والعنف ولا يسمح لأحد ا وبناء عليه إذا 
كان الخلاصء وفقا للإسلام, يقوم على الانتقام, فإننا ندين صمت السياسيين الجبناء, 
والمسؤولين الذين يتخلون عن الحق خوفا من الإسلام العنيف بأعماله التي تدينها 
الأخلاق العالمية. فمن باب المنطق والأخلاق, يجب الاحتجاج والوقوف وجها لوجه أمام 
هذه الكذبة العلنية التي كوّنت الأساس لأيديولوجية مشروع إسلامي سياسي - بالكاد 
يكون اليوم مخفيا - والذي أصبح عقيدة دينية. إن تقنيات الإقناع والدمجء والتكرار, 
والشعور بالذنب, كلها تعمل بقوة في القرآن. وكل ذلك بيعود بنا الى كتاب آخر عن 
القر آن بعنوان " 201312) ©1 03125 2590010010116 1::3011012”" للاستاذ -1/1 
117077 ا. 


أختتم وأقول بأنه إذا كان الشخص الذي يمكن أن يأتي بعد المسيح ما هوالا المسيح 
الدّجال. فهل يجب أن نستمر في قراءة القرآن انطلاقا من مئات الآيات التي تَفُرض 
(قلما فكريًا) على المسلمين الجهاد الدائم والشامل ضد العالم والتي تورّطهم في 
الإيمان بعقيدة من أصل إلهي لا تقبل الجدل؟ من الواضح ان إسلام الخلفاء 
المستنيرين. قد مات مع الذين اخترعوه, ولم يبقّ منه سوى ذكريات غامضة. فنحن 
الآنتمعده القتراءة التاويفنة للقرآان: القواءة المسشيرة :العقفل والمتنطيق:وليس 
القراءة العمياء التي تسجن القارىء عقليا ونفسيا. 

لقد فاز الأب 23085 بإعجابنا اذ أَسْعَدَئنا نزاهته الأخلاقية. وصدقه الفكريء وجرأته 
الرزينة. إنه يوضح لنا أننا بعيدون عن فهم كل شيء من خداع الإسلام, ويقول كل 
شى» عو سبي العف وكيفيته, وعوق عقي الشيداء الكافين الدين تزكون بانفسهم 
في الجنون الإرهابي. إنه عقلاني وذكي في دراسته الدّقيقة, إذ يكتشف ويعالج بمهارة 
من خلال أسئلتهء التصريحات التي لا تزال تدور حولها شكوكء إذ لم تتم بَعْد الإجابة 
عليها. حقا إن الإسلام , أو ما تبقى منه . سيكون لديه عمل الكثير. 
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لقدعرفنا الأب المذكون مند اكتز :من عش ستوات: وتكتشف بولغ :هذا الكتاتة الحدنة 
من إبداعه. الذي جاء بمظهر جديد مليء بالإعجاب. لغته غنية, دقيقة. بسيطة وسهلة 
المنال. يمكننا أن نقرأه وفي فكرنا شبح عقيدة الجهاد الإسلامي الذي يهددنا منذ فترة 
طويلة جدًا. إنه كتاب له أهميته اليوم لأنه يدعونا إلى تحدي القراءة السخيفة للنص 
القرآني الذي يتجاهل ما فيه من تناقضات لا يمكن أن نتجاهلها. انه يُقَدّم بشكل 
أساسي تأملاً عَميقا وإنسائياًاللرؤية القن يتبنافا إسلام لا يتفضل عن السياسةة: :وقد 
أصبح مُشْكِلة كبرى للديمقراطية وحرياتها. 


"البراهان من القرآن" هو كتاب عصره , مُتَجَدْر في حقائق زمانه. تكمّن أصالته 
في أنه يفتح الباب أمام قراءة منطقية تكثر فيها الأسئلة, والتي, لا تستبعد المقارنة 
بين الماضي والحاضرء وتحاول ان توضح معاني هذا القران واصوله. فالإدعاء بانه 
ارلن لا:يرتكز علق أي :ترهان: انه اذعاة "ليسن له مزجعية: لا قاعدة له:ولا:مهتن" .افلا 
تمكقن'اغصار هذا القران أبدا إلا.من علال أساليت» اجتجال مخلفة, يكشف المؤلفق 
القباع عنها تذكاء وبدون مؤاوية: عنذها ‏ نضغ الفران:فت إلنارة الاتديؤلوحن: التسيظ 
وفي سياقه الخاص, سياق الانتصارات السياسية آنذاك, فإن الادعاء بأن السٌماء أملئه 
على محمد ليس سوى قضّة اسطورية,. حيث "ان المجتمع الاسلامي الذي كان 
في فترة تكوينه, أرادها أن تكون له بمثابة قوّة رمزية تُعبّر عن كيانه 
الخاص", كما يقول محمد اركون. فهو. من خلال جهوده لإعادة قراءة القران 
واكتشاف الحلول التفسيرية والرؤية التاريخية للفكر القرآني, يلتقي الجهود التي 
يبذلها الاب 23085 الذيء بدوره. يرفض صراحة الاسلوب التلقيني ويضع دراسته في 
اطار القرون الثلاثة الاولى الهجرية من التاريخ الاسلامي. 


يتعتبر الأن 210065 ان الوضع خطيرء ويرك زعلى مسؤولية المروؤجين (والمزوؤرين) 
الذين بزعهوة مدقت الخيلن ولد كور مدق الما دو نك فلن خلال الك ييل 
لهذه الروح الفاشية المخزية. كتابه يُمهّد الطريق الرئيسي ويزيل منها العقبات ويوضح 
الطرق الجانبية التي تلتقيه. 


"البرهان من القرآن" هو بمثابة هدية ميلادية, يَقدُمها لنا المؤلف قبل أواتهنا: . من 
المُفيد جذا أن بورع أت يفرا: وَأ يدرس إذ يبين بوضوعح: دون أ مواربة, تناقضات 
القران واساليية البلاغية والعائية: تحن نتصة بقراءتة جمية الذين يدون أن تفهمهةا 
كيف يصبح المرء ضعيف العقل, معزولا عن العالم, ولا يمكن التواصل معه إلا من 
خلال أعمال أجرامية, ضد الأفراد والجماعات, تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات 
الغربية. فنحن ندافع عن هذا الكتاب ونوصي به أيضًا جميع الدُول الإسلامية المرتبطة 
بالعالم المُتحصّرء وحيث تتوفر الشجاعة لدى المؤمنين المسلمين في العالم الاسلامي 
لترك الإسلام. وقد يساعد هذا الكتاب المسلمين الذين يحون الحقيقة , ويريدون 
التحرر من التناقضات في النص القرآني الذي يدعو إلى جدّات خياليّة. مصطنعة. 
كذلك يساعدهم هذا الكتاب على التحرر من فوضئ التظطرقف.. اثمثى لكل من بقعرذه 
وللراغبين في أن يكونوا رجالا صالحين, أن ينهضوا من النوم صباحا مسلمين وأن 
يذهبوا إلى النوم ليلا مسيحيين, لِيُصبحوا! مرشدين,: حاملين مشعل النور في طريق 
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الملكوف :وان يكونوا على راس قافلة من طالبي الحقيقة في سبيل الله, فلا يبقون 


الدكتور 7ة1311551:) ©206ع1101آ1 


اطروحة الدكتوراة: في 011 ع©1'61 3 ©11011ط1ط 113206لثى*'1 06 220115 ع1 18آل1آ 
مدخ 71010-151 
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1 - إلى أصول القرآن 


1 كانت النتصوص التي أَخَِدٌ متها القرآان يمتابه "م مذكرة" (6. 91؛_ 98. 2) بين أيدي 
التصارى (1) الذين كانوا يُلقُنون الإيمان للعرب, والذين كانوا في ذاك الزمنء يتبئون 
الفكر الرؤيوي, ويعتقدون بان مجىء المسيح قريب جدا (متى 2. 2-1). فبعد تدمير 
الهيكل وتشلت اليهود عام 0/ في بقاع العالم, حقيفا لليوعة يسو التي ذكرها لوقا 
9 44-42 21. 24 كان النصارى المنفيئّون في 0 'نجسة " - مقتنعين ناته يحب 
عليهم أن بعودوا إلى الآرصض الففدسة:- وهذا هنى السبتث التذق حفل. اول المح لمية 
للفدون اتفتبيهنم "بالمهاجرين". ذكر الراهب البيزنطي تيوفان في كتابه "التاريخ العام 
715611 ع2115501”" , في بداية القرن التاسع . انه سنة 622 "تحرّب اليهود 
لمحمد لانهم اعتبروه نبيًا (11 ,011701200122113 ,00216556111 16 علمقطممفط]' 
5 ,1.6102106). ان العنف الذي كان يتميز به هؤلاء باسم إله اليهود كان شديدا 
جدًا. وقد كتب المؤرخ اليهودي يوسيفوس فلافيوس بهذا الشأن قائلا: "لقد أَصِيِ 
الأمة بأكملها بهذه العدوى إلى حد لا يُصَدّق" (18. 9-7 65]تنالوتاتم 
5) فالتصارى أرادوا استعادة أورشليم من الوثنيين وإعادة بناء الهيكل فيها (أع 
3 24):- "العودة إلى بلدنا المُدَمَّره وبناء بيت الله فيها (©06 165]3102617218' 
10-1 2711 1671)" حيث ينتظرون مجىء المسيح. وكان عليهم ان يكسبوا الى 
جانبهم العرب الذين كانوا يشكلون الدعم العسكري الاحتياطي للإمبراطورية 
البيزنطية (أي الغساسنة والضجاعمة في سوريا)., وللإمبراطورية الفارسية (أي 
المناذرة في بلاد ما بين التهرين). فكانوا يقولون للمسيحيين إنهم هم أيضًا مسيحيون» 
ينتظرون المسيح ويرغبون في التسريع بمجيئه (2 بط 3. 12) وكانوا يقولون لليهود 
إنهم يهودء وإنهم ينتمون الى دين إبراهيم ويؤمنون بالمسيح يسوع. ولكنهم يعارضون 
اليهود الحاخاميين الذين,. في تفسيرهم للتلمودء اخفوا معنى (2 146 159 174 : 
3- 187 : 5 61) الكتاب (2 53 87 : 3 184 40 53) لكي ينكروا ما يختص 
بابن مريم (2. 87) ). وقد اقترح التصارى على العرب الذين لم تكن المسيحية مُتغلغة 
بينهم » و محندا امسر كا نسيتث اصلهم االمسكرك مغ ابر اشم إذ ان العرب هم من نسل 
اسماعيل (2): والتضارق هم من تستل اشحق (3).:حيث. ان جمية الوعنوة الكتابية 
بالسيطرة الشاملة على العالم. هي من نصيب الفريقين (راجع كتاب عزرا /ا1) (4). 
ان الاتفاق العربي-النصراني بشأن استعادة اورشليم وإعادة بناء الهيكل فيهاء ورد في 
هذه الآية من 


(3) كانه كلمة "تضارئ" تطلق على الشيغة التهؤؤية/المسيحية التي نشثات "في القروث الآولى 
للمسيحية والتي كانت تعترف بيسوع الناصري مسيحا ولكنها بقيت مرتبطة بالشريعة الموسوية مثل 
التطهير والامتناع عن اكل انواع من الماكولات ,42 .21 .26165165 1265 ,10115112الكى أطتة5 .01 
9 ,07) 
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- لا يظهر المصطلح "مسلمون" أو "الإسلام" في أي نص قبل سنة 775. كان يُطلق على 
المعوتلمين الأواتل اسيم "ابثاء ساجر" تبية إلى بشتاحر الحارية العضيرية القي ولوت لابراهيم ابقه 
اسماعيل دوققا لشوادة "بعقوب من الرها" الذئ كان رخال :مستهنا. وكما ورد في رسالة ‏ باللعنة 
السريانية تعود لعام 705 وهي محفوظة في المتحف البريطاني. 


(3) - ينحدر العبرانيون من إبراهيم. والعبراني هو مصطلح يشمل "اليهودي". وكلمة "اليهودي" 
مشتقة من يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم. وبناء عليه فإن موسى النبي لم يكن يهودياً لأنه 
منحدر من سبط لاوي. أما يسوع فهو يهودي لانه ينحدر من سبط داود الملوكي. وبهذا الصدد, نحن, 
شير هنا الى التقليد العبري«المبيحي: :وليس. الى التقليد النهودي دا لمسيحي. 


(4) - في كتاب عزرا /11, أو سفر رؤيا عزراء وهو من أصل يهوديء وكُتب في القرن الأول من 
عصرنا 0 نجد ما يؤمن به الإسلام اليوم . وهو أنه في اللحظة الحاسمة لنهاية العالم, فإن المسيح 
المؤجوذ قبل بذابة العالم: تسياتي وينتضر ويمقلك ويفوت أغيرا مَثْلَ ساتر التشيز: 


القرآن: "وإن رفع ابرايم القواعد من البيت واسماعيلء ربنا تقبّل مِثا انك 
انت السميع العليم" (2. 127). يشارك النصارى والمسلمون في إيمان يميّز 
الواحد منهم عن الآخر, ولكنه في نفس الوقت يُظهر القرابة بينهما: فالنصارى 
يعتقدون بأن المسيح سيعود ويكون على رأسهم ويغزو القدس عسكريا ومن تم 
العالم. أما المسلمون, فيعتقدون ان الشخص الذي سيفعل كل ذلك إنما هو المهدي. 
ويقولون أحيانا ان المهدي هو المسيح: وأحيانا أخرى ان المسيح مساعد له. وماذا 
ستكون هذه العملكة الأرضية التي سنيدا بانتصان المسيح على جميغ الكفار؟ يتم قيهنا 
القضاء علق الشى: وستمت الأحياء الباقون باربغماتة + او تالأجري بالف ستة (كتاب 
عزرا 28-31 .7 , 1): "بمسرات الشهوة وجميع ملذات الجسد (...) 
سيتمتعون بجمال نسائهم (...) وبالفتيات والصبيان من أجل لذتهم "... 
هذاء في الواقع. وصف دقيق لجَنّة الله  37(‏ 48 ؛ 44 54 ؛ 47 15 ؛ 55 76-54 ؛ 
6 22 ؛ 78. 26-25, 33-31). إن فكرة الخلاص هذه لدى التصارى والمسلمين هي 
النموذج الأصلي لما يُفكر به المنتظرون مجيء المسيح, والذين انتظروه على مدى 
التاريخ وينتظرونه في ايامنا هذه (5). فمن 031502313 06 631[ إلى ابو بكر. ومن 
710 06 نستطءد0[ إلى الثورة الفرنسية, ومن الاشتراكية الوطنية والدُولية إلى أبو 
بكر البغدادي, فإن "البنية العقلية الخاصة بالفكر الألفي هي تبرير القضاء على الذين 
هم حجر عثرة لظهور اليوم العظيم (,111 801216 06 3125 1111164 ,10111126211 ل 
1078 .م ,1995 ,20ه:و5)". وتقوم هذه اليُنية على "ثلاثة عناصر: على التخلي 
عن المعتفد: الذينئ الأضيل؛ وعن إقافة إيمان أرضيئي بيخت ؛.:وفن اليقين نان هنذا 
الإيمان هو الحقيقة التي ستمنح البشرية السعادة من خلال خلق مجتمع مثالي. ( 
©2312-9712111عل ,01115113121512 011 06214 17231 14 ,21310111 2-1-01115هعل 
7 .م ,60016250) »- أليست وصايا الله هي لأهل الأرض كلهم؟ "( 1 صم16. 
4 البطريرك صفرونيوس في وصفه لاستيلائهم على غزة عام 634, يَذكر الطابيع 
النصراني للغزو قائلا:"إنهم يتباهون بالسيطرة على العالم كله من خلال 
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الاقتداء بزعيمهم» باستمرار وبدون أي انضباط" (165 ,2:61 16 ..آ-.م 
5 2002 ,التناءع5 ركعقتة2 ,رحتج[د1 "1 ع0 2<5متاعطه]) ”. أن يكون الله قد خصص 
اليهود ورثة لفلسطين وليس المسلمين (17. 104) (6) وأن يتم الخلاص بالقضاء 
على الكقار الأشرار (5. 33): هذا يدل على الأصل التصراني للإسلام. أما السيد 
المسيح فقد نهى عن إقصاء "الأشرار" (متى 13. 38) "خوقًا من انتزاع البذرة 
الصالحة أيضًا (متى 13 29). فالخلاص المسيحي لا يقوم على القضاء على الأشرار, 
بل على الابتعاد عن الشرء ومعاملة الجميع بالرحمة (مر 1: 15). فهل يمكن ان 
يؤسّس ملكوت الله كما تؤسّّس مملكة من اللصوص؟ 


22 عام :636 انستتولت القوات التضرانية على اورشليم: وتم ثتاء سكل سديل: 'لكن 
الحسية لم يترل مق السماء ليؤفسين مملكتة في العالم لذلك كانت الفرضة مياسية 
للعرب كي ينفصلوا عن مرشديهم النصارىء, وذلك كي لا يَصّعِفوا قوتهم الجديدة ببنائها 
على عقيدة خاطئة بشكل واضح: قتمّ القضاء على النضارى (33- 27-25) ونشبت 
الحرب بين القادة وبقيت مشتعلة حتى مجىء عبد الملك سنة 685. فأصدقاء الأمس 
أصبهو] إعدداة رحيك ان اسعمهم سشتطلق فيها نشو على المسنكيين (5- 3151 82): 
وأسماء مواقعهم في سوريا ستُتقل الى مكه وضواحيها. 


(5) - بالنسبة للرؤية اليهودية المعاصرة لنهاية العالم. فإن تدمير هيكل القدس وسنت العبرانيين هو 
عقاب لمعاصيهم, ولكن عندما يتم التكفير عنهاء سيعودون إلى أرض اعزاتيل: وتعيدوة شناء الفيكل: 
وعندئذ تاتي المسيح ويسود العالم. الضهيونية المُعاصرة تند هذه الرؤية التي يدعمها عدد من 
مفقشري الاتاجيل الذين يعتفدون انهم تعملون على الاشراع في قودة سوع العسص 


- لو كان المسلمون يؤمنون بالقرآن, لوجدوا فيه ما يضع حدا نهائيا للقضية اليهودية 
الفلسطينية_ 


فكان لا بد من ظهور وحي جديد لإضفاء الشرعية على الفتوحات الإقليمية وإقرار 
سلطة العرب. أيديولوجية النصارى لا تصح ان تكون دعامة للإمبراطورية التي بدأت 
تتكون: لبس ققط.لأنها "مهدودم:فيقا تعلق" بالتفخكية: الفركوية. الذى هو المسية بل 
أيضا لأنّها لم تكن عربية, بينما كانت الانتصارات كلها عربية ... فاصبح من الضروري 
ان يستعاض عن يسوع ببطل آخر. وفقا للتقاليد الإقتلافية:: كان يحب الانتظار أربعة 
أجيال بعد الحوادث التي جوع قل اق ككل الخليقة العبافني'التصور بن إسحاق ( 
64 )اليك :سيرة البظل:مؤيسين الأسلا م وسيمر:قون باكجلة - عندما اؤوشك 
ما'حفقة ابو اسحى على التروال > -قفل انماهم مده :ابن هام (934؟): سديرة 
محمد التي كتبها. إذا كان للفاتحين العرب الأوائل بالضرورة قائد عسكري, فإنه لم 
يدع أنه نبي. كذلك من المؤكد انه ليس هنالك أي دليل على وجود القرآن قبل نهاية 
القرن السابع, أي بعد سبعين عاما على وفأة الذي تذعوة انه نبي . وكاقتةاء على 
سيل المحادفة: لمنييق اى من الوتائق المن كانت مرجع لكتانة فكيقة يمكن لجل 
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حقق هذه الفتوحات المٌّدوّية أن يُخرس المؤرخين المسلمين؟ لقد كان لدى البُلدان 
المُخْتلة, سورياء فلسطين, فصن العراق: المدارسن والكتبات والموركون: و المكتباتة: 
وقءان الاناحكل كسة عد موة المتيح :4030 «عاقاسها سرف بالسة 
لمحمد ا حنائه "المفتوضة" كوتس بع قدرنين. فهنالك حلقة مُفرغة أعطت المجال 
للتلميحات الواردة في القران' التي تدعم فا ورة فئ التقلية حول الشيرة الذاتية: 
والشيرة الذاتية بذورها تدعم القرآن..وهكذا : مع خلق شخصية محمد : والقرآن ومكة 
والإسلام, تم بناء "الدين الحقيقي" دين إبراهيم (2. 130, 135 ؛ 6. 161) والذي 
تمكن السادة الجدد .من تبرين سلظتهم الخلاق القائم :بين الشيعة والسشّثة يبغ من 
هذه المحاولة لإضفاء الشرعية على وجود الأشّة. بما أن المسيح لم يَعَد . فإن دوره 
التحريري ستقوم به الأمّة . التي ارادها الله صراحة (3. 110)., وهذه الأشّةء الجماعة 
الجديدة, تقاوم الكنيسة وتحل محلها. سوف يتنافس الدّين الجديد مع دين الشعوب 
التي انتصر عليها. فإذا كان الله قد كلم اليهود بموسى, والمسيحيين بيسوع, ألا يجب 
ان يكون للمنتصرين: :تبي وكثاب مقندس (3--75)؟ لن تجذاالخلافة آدوات تمتلكها 
أفضل من هذه., لتحويل "المهاجرين" (9 100 117 ؛ 33 6 ؛ 59 8 9) , إلى 
"مسلمين" (3-:12-39-43102) ... إلى مستسلمين: تحتفظ ‏ التقاليد الإسلامية يذكرق 
الغدية من المحاولات لأتشاء الفران: من تجميع المواة:والمُواد المناقيفة لها وكانوا 
تدشرون كل ات الما'هو مكتوث ولما يحالف ما بؤسسونه. .فكان في" البذاية:-متذاهمات 
وغارات قام بها اصحاب الفكر اليهودي النصراني الذين اصبحوا فيما بعد مزعجين. 
وقي التتيخة فنان الخليفقة عتمان:"فقرض تك القترآن الذى. آرات: وقضصق علق كل 
النصوص. الاخرى التي كانت معروفة, وقد استغرقت التنقيحات مدة قرنين, وبالكاد 
كان ذلك يكفي للعبّاسيين لكي يتمكّنوا أخيرا من تقديم القرآن. لقد ثبت اليوم ان 
جمع نسة قرا عتمان الفن تذعىئ انها اضلية: حاءت بعدذه بعشرات" السنيرى الا يعدي 
كل ذلك انه يجب على المسلمين ان يبحثوا عن الدُليل الذي يُنبت أن ديانتهم لم تكن 
اختراعا من الخلفاء؟ 

3 - لقد صحٌ القول بأن محمداء الذي يدعي بأن القرآن نزل عليه؛ لم يكتب شيئًا 
عنه ؛ واكتفى الله تعالى بالاعتماد على حُسن نية أصحابه وعلى ذاكرتهم. كذلك وفقًا 
للتقاليد الإسلامية . كان على مبعوثي الخليفة الثالث الذهاب إلى جميع الأماكن لجمع 
أحاديث محمد المحفوظة, وهي المجموعات التي نتج عنها القرآن والحديث. وتشرح 
التقاليد الإسلامية أنه أعيد النظر اربع مرات متتالية في القرآن (7) , وقد أعلن عنه 
لأول مرة بعد-70 غاما من وفاة محمدذ. كانت المرة: الاولى: حقفظ الرسائل عيبا في 
ذاكرة بعض التلاميذ. والمدّة الثانية: تدوينها على قِطع من الطين 


-“القوآن" كلهة نتريانية بولييتت كلهة قربية. كرد ذكرها أحيانا: في النحن تفييتة:: وتعتي؛ يكل 
0 مجموعة التضوض التي استخدميا التضارى الذين جاءوا ييشرون اليدف 
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المطبوخ والرق. وعلى مُشط كتف الإيل ... والمرة الثالثة: تجميعها (البخاري رقم 
2.1 والمرة الرابعة: ترتيبها. ومع ذلك, هنالك تناقض بين التقاليد الإسلامية بشأن 
الخليفة الذي أمر بجمع العناصر المتناثئرة من الوحي المُحَمّديء مما يجعل من الصعب 
جذا إعادة كتابة التاريخ. لكننا نفهم أن الشعور بضرورة إضفاء الشرعية على الغزو, 
ازداد مع ازدياد عدد البلاد المُخِتلة وتنؤعها, وأن كثرة اللّسخ المتناقضة (3 7 ؛ 6 92 
؛ 15 91) تغدّي الانقسامات. فمن المحتمل أن يكون عثمانء الخليفة الثالث (644- 
6) هو الذي أجرى أول تحرير للقرآن. ونقرأ في سيرته الذاتية أنه أمر بإحراق 
جميع المصاحف ما عدا مصحفه., وبإعدام أصحابها (البخاري 6 61 510 ؛ 4702). 
وهذا لم يمنع من ان يغتالوه ... لأنه زيّف القرآن. ألا يمكن شرح التكرار الكثير وعدم 
تَلاحَم ' الأجراء والتناقضات #وهذه كلها كفثن بها القران عنبانهنا اخطاء التشاع؟ عيثا 
يَعْلْنَ عثمان ان مضحقة: "هو القزان كما هو على مذبة الله فئ الجثة وتقلوة الملائكية 
مدى الأبدية" (8). كل ذلك لم يمنع ان يبقى هنالك تُسخ أخرى للقرآن,. مثل النسخة 
التي تعود لابن مسعود (وتحتوي فقط على 112 سورة ولا تشمل الفاتحة) ٠‏ وَلِعْبِي بن 
كعب, ولأبي موسى ولدى كثيرين غيرهم (9), وتلك التي كان يستخدمها الناس في 
شوويا واالعراق. وقي لاد أخرى: وتلك الث كانت تحفظ بها تعض" القبائل الت كانت 
ترى في نسختها حماية لاستقلاليتها النسبية. وفي أيامنا هذه ايضا هنالك القرآن الذي 
نشرته السعودية ومصر والذي يحتوي على 6236 آية, مع هذه الملاحظة: "هذا قرآن 
عثمان, وهو يتبع قراءة حفص". وهنالك القرآن المطبوع في المغرب (ويقال عنه ايضا 
انه قران عثمان) ويتبع قراءة وَرّشء وفيه 6214 اية ؛ وهناك ايضا القران المطبوع 
في السودان الذي يتبع قراءة الدوري وفيه 6204 آيات. وهنالك اختلاف في الآيات 
العظبوعة :على يتحييل: الفتال: تدة حفقض: في 2 :81:- "اف :تفعل" ينفاءتضة 
وَرّش: "يفعلون" ؛ في 3. 161: "المحتال" في نُصّ حفص يصبح "ضحية 
المحتال" في نَصُ وَرّش. وتفيد المصادر أن حملة جديدة لإتلاف المخطوطات غير 
المطابقة قد تُفُرّت في عهد الخليفة الخامس عبد الملك (705-685) وأنه في سنة 
5 تم تدمير الأوراق التي جمعها زيد بن ثابت لأبي بكر من قبل حاكم المدينة 
المنوّرة (6- 91 ؛ 298 2 ؛/ 6 01 رعلتل24 1ج لطم ,نامئساتطمظ8 .0 
100-4.م ,2005 ,7010). . ألا يُعبّر هذا الدمار عن الرغبة في محو تاريخ أصول 
الإسلام وإعادة كتابته؟ وإلا فكيف تُفسر وجود آيات منسوخة ومُسْتَبْدَلة بآيات أخرى 
في كلام الله الثابت (2.- 106 ؛ 16. 101)؟ في الواقع, لم يبقّ أي مستند لِمَا قبل 
الفرن التاسع :قفن الواضخ أن التخصنوصض الأولى:» المكتوبة بطريقفة خاظتة:» تتمحت 
لقراءات: .مخلفة لذات النض: :ولمر يتم اإخزاء القدران: باحاف العلية والحركات علف 
الكلمات. قبل نهاية القرن التاسع. ومع ذلك يبقى من الصعب قراءة نصوص كثيرة 
وتفسيرها 


(8) - 12 06 كسطتططعطه 5عآ .عمطلةه 16 أ 2زم 12 :001115” رعط16200 5زمعمهةطآ 
2© ©0406 ,125325121551013 أ ع12:2©16' .201312 011 2155011 ,«< 201323 0111 6020215311012 
2015-6 ,ه1102 
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(9) - يمكننا ايضا ان نذكر مصاحف أخرى: مصحف عبد الله بن عمرو بن العاص. ومصحف عبد الله 
بن العباس, ومصحف عبد الله , بن الزبير, ٠‏ ومعصحف ابي بكر الصديق, ومصحف ابي موسى الأشعري, 
ومصحف ابي :زان متخن كر سر ومصحف الأسود بن يزيدء, ومصحف الحجاج بن يوسف بن 
الثقافي, وفصحقك أتس ين مالك ومصحف عطاء ابي ربيع. ومصحف حفصة, ومصحف معز بن 
جابل: ومصحف مجاهد: ومصحف محمد بن ابي موسى» ومصحف عبيد بن عمير الليثي, ومصحف 
عثمان بن عفان ومصحف قلاوون/ ابو موسى بن ميناء ومصحف سائد بن جابرء ومصحف سالم 
المولى ابي حصيفة. ومصحف سليمان بن مهران. ومصحف طلحة. ومصحف وراش, ومصحف زيد 
بن ثابت... الخ. وبحسب البخاري: (6. 61 521) : "قال النبي: "تعلموا القرآن من أفضل أربعة 
نا من شب اللطان مسو وشالفن :وففا ويف ا اونقس عن كعنة ا هذا الكلام دودو تقليية لشتلظة 
الاناجيل الأربعة_ 


اليوم. لم يتم فرض نظام واحد حتى القرن العاشرء وهذا قلل من التفسيرات 
المتفلة إلى::.. سبعة (30): إلا ان البعضن: يحول ان بعص التصنوص. قابلة لعشين 
تفسيرات مختلقة .:. وقيرهم يقول قابلة لأرعة عشحر تفسيز!] :فالشيفة على تحكبيل 
المثال يؤكدون أن القرآن الذي نقلته فاطمة يختلف عن مصحف عثمان: "روى أبو 
بصير أنه سأل الإمام جعفر:" يا أبا عبد الله: ما هو مصحف فاطمة؟ فأجاب: 
إنه ثلاثة أضعاف مصحفك. والله إنه لا يحتوي على حرف واحد من 
مصحفك "(11). ويؤكد أهل الشيعة بالإجماع على أن أصحاب محمد أتلفوا المصادر 
فهدذان:وائة بيخت إضنافة مضاذر اخوى: على عكسسن الوحي المسعحئ التدف' امتلكة 
الرسل بالكامل عند رحيل المسيح (يو 15 15 ؛ 1 طيم 6 20 ؛ 2 طيم 1 12 ء 14 
؛ 1 يو 1 3ء 2 21-20 ؛ رؤ 22 19-18), فلماذا لم يمتلك أحد الوحي القرآني بعد 


وفاة محمد؟ 


4 - إن سبب كثرة روايات القرآن يرجع جزئيا إلى أن الكتابة العربية. مثل كل 
الكتابات السّاميّة. كانت في الأصل خالية من أحرف العلة, ومن علامات التشكيل على 
الكلمة المي تكتب.يظريقة.. وتأقط يطرق. محافة, ولذلك يمكن أن كقترا الكلفة 
0 ل 
وعَلَمْ وعَلَمَ وَعَلِمَ» وعَلَمْ. وقس على ذلك. لام ارد الاطلاع اع المُسبق 
علن.النْض القزاني قبل أن يُقزأ. فمن يقرأه أمام الجمهور يعني أن لذيه بالفعل 
معرفة مسبقة بالنص وبتفسيره. وهناك قراءات مختلفة للقران حتى يومنا هذاء مثل 
قراءة "عاصم" في مصر و"نافع' ' في إفريقيا. فيما أن معنى الكلفة يتغيير يشكل 
رع ا سك ره 
للكلمة. وبما أنه من المستحيل العودة إلى ما قبل القرن التاسع للعثور على 
المفسرين الأضليين: الذين سرون القران: كيف لانشك في كمالة (1211)؟ 


5+ لقيو وضلها ققة فريصة يمن القران سمخل محخطلوطة تيجمفزقدة (نسفة 854 
المحفوظة فن متخف تويكاى' فق استطنيؤل: ومخطوظطة لنندن (سفة: 772): 
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المحفوظة في المتحف البريطاني. هذه النصوص. تحتوى على نصوص مَُهمّة تختلف 
عن القرآن الحالي اا م 0 اختلاف في المخطوطتين المذكورتين) وكذلك 
فان ترتيب الشّور يختلف ب والقض :متنا لاوجود له ضيف ايضا الى.ذلنك أن 
المصاحف التي عَيْرَ عليها عام 1972 في الجامع الكبير بصنعاء (اليمن) والتي يعود 
تاريخها إلى العقدين الأولين من القرن الثامن؛ لا تحتوي على الشّوَر من 27 إلى 36 
(0307 113ع1 في كتابها 0127) 011 71536065 11015 1:65 . ص 38) 


بعد دراسة مخطوطات صنعاء, استطاع 12نا2 610-11101061 أن يقول: "فكرتي 
هي أن القران هو خليط من النثصوص التي لم تكن مفهومة بالكامل في زمن محمد. 
ويمكن ان يكون البعض منها اقدم من الإسلام نفسه بمائة 


(10) ,1999 ,10151121111011 عه 111151120 2103333-لخ ,0301 3511 12331جخى تامطم 
عطا 01 0111272501 ع1 :11 اعنام قطن ,ه011 عطآا 01 5ع20ع501 عطةا نه 121170011101 
207 134 ,0111881 
)112 7 ل مص لن ماعل وده 1 :5 . 


(11)- "الكافي" 7 الجزء الاول ص 457 لأبي جعفر محمهد بن يعقوب بن إسحاق الكوليني 
الرازي. راجع أيضا [10622 سنسف نلتظ 20متصتقطه/!, في كتابه عاتا أ ت2تع1أو 001812 1.6 
22112111 01911) 1# 68©,: "في ذلك الوقت , مع إقامة الأرنوذكسية السنية في ظل الخلافة 
العباسية. كان الطابع الإلهي الأزلي للقرآن الرسمي فن أهم العقائد الثي أقافوها: وأصبح من 
الخطورة بمكان أن يُشكك المسلم بذلك. ولكن أقلية شيعية استمرت سرّيا بدعم نظرية أن القرآن 
هزةن: وهذا حتى أيامنا هذه. (...) وفي جملة تبدو أنها الأقدمء تقول: "إن غموض النص القرآني يرجع 
إلى تزويره' '. إن عمليات الحذف والإضافات المختلفة, التي قام بها أعداء محمد وعلي شوؤّهت 
تماما الوحي وأفسدت وضوحه الأول (( 2011,2.212 ,01185 .60 ,متهم 


0 ونجد في الثقاليد الإسلامية معلومات كثيرة مُتضاربة. كما نجد ركيزة مسيحية 
ة. نستطيع إذا أردنا ان نستخلص منها تاريخا بديلا للإسلام. فالقرآن نفسه يعلن أنه 
"ممُبين". أي أنه واضح., ولكن إذا نظرنا إليه عن كثب, نلاحظ أن جملة من أصل 
خمس, أو تقرناء لا معنى لها. بالطّيع. سيقول لك العديد من المسلمين عكس ذلك. 
ا يه حمس الثص القرآني غير مفهوم على الإطلاق. وهذه هي 
المشكلة التقليدية المتعلقة بالتّرجمة. فإذا كان القرآن غير مفهوم باللغة العربية, فلا 
يمكن ترجمته إلى آبة لغة. وهذا بسنب خوفا لذي النشلفين. ويفا ان القران تكدر 
عدة مرات أنه واضح تماماء مع العلم انه يخلو من الوضوح؛ فإن هناك تناقضا واضحا 
وخطيرا للغاية "(12). إن اقتراحات الحلول التي طّرِحت لم تحظ بالإجماع مطلقًا. 
فهذا "الكتاب الذي لا شك فيه" (2.2) "هو مصدر اختلاف في التفسير". فكيف 
يمكن مثلا ان ترجم 38. 40-30؟ لم يُصدر الأزهر معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة 
النسخة الحالية من المصحف إلا سنة 1923, ولم يكن مصحف عثمان الذي لا توجد 
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منه نسخة واحدة مرجعا له, بل تعود نصوص مراجعه إلى القرن العاشر. وقبل هذا 
الثارية لم تكن التشخ تحتوى.غلى: الخركات. فكيقف يمكن أن.يكون القرآن كتايا شهلا 
وعالَميًا غير قابل للترجمة؟ 


6- يأتي مُصطلح القرآن ومعظم مفردات اللغة العربية من اللغة السريانية الآرامية, 
وفى لغة: الثقافة السائدة اتذاك .فى حميع اتحاء قري اسثيا: ينتفاتة تطوير الأبعدية 
الغريثة في الأديرة المسيحية في .هذه المتطقة يدءًا من ستوريا والثقب .وشفال. الغزاق 
(حيت تواجد كرسى اسقفى مهنة سيتة 4160 . ماق بغيدا كن شبه الجزيرة العربية 
وعن مكة. ولذلك فإن كتابة أقدم المخطوطات القرآنية لا تتطابق مع الكتابة في 
منطقتي مكة والمدينة. وكان من الضروري الانتظار حتى القرن الثامن حيث "تعربت" 
الآرامية وظهر القرآن بالعربيّة. والذي مع ذلك يحتوي على ما بين (مائة وسيع) 107 
و(مائتين وخمس وسبعين) 275 كلمة وحرف غير عربية. وعبثا يقول القران بان الله 
كَتَبّه بلغة عربية مثالية, إذ هنالك آيات مُكدّرة. والحشو في النثص واضح (راجع: الله 
تحدث إلى. موسق شفهيًا فئ 4 164): وغالبًا فا تكون احرف العطفق مفقودة في 
التص: وكذلك لا يوجذ ارثياط بين الأحداث واسبابها. كل .ذلك يسيب .عدم الوضوء 
وعدم الفهم. وهذه صفة خاصة بالقرآن. وبحسب أستاذ الشريعة العربية والإسلامية, 
سامي الذيبء فإن القرآن يحتوي على ما لا يقل عن ألف وسبعمائة خطأ إنشائي, 
وحوالي ألفي خظب] لغوي, بما في ذلك ثلائمائة خطل] تحوي كما في : 4. 
2 "المقيمين الصلاة" هي في حالة النصب بينما يجب أن تكون في حالة الرفع 
"المقيمون الصلاة". وفي 49. 9: "وإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاضلحوا بيتهما":"اقتثلوا" بضصيفة الجمع مع الغلم انه يجب ان تكون بصيغة 
المثنى (راجع 2. 62, 124 4 5. 69 ؛ 20. 63) راجع ابن الوثاق في كتابه " 
1999 ,ع72جطهط'0 عهقث !ا .50 ) "122115111122312 235 51115 ©2 ع[ 2011101101 
(.5 2.139 وفي 26 16: "فأتيا فرعون وقولا إِنّا رسول رب العالمين" يجب 
أن يُكتب: "إثا رسولا" وليس: "إثا رسول". في 2 62 و22 17 "والصابئين" 
ليست مكتوبة بشكل صحيح , كما هو الحال في 5. 69 "والصابئون". كذلك يعج 
القرآن أيضًا بالأخطاء التاريخية . على سبيل المثال . في 19. 7 الله يؤكد أنه لم 
بحفل أحد اسم يوكنا قبل بوعنا المعمدان (راجع 1 المكايين 1:2 +116 :2 
المكابيين 11 17). وفي 16 43 حيث قيل ان الأنبياء كانوا من الرجال فقط (راجع 
قضاة 4 4 ؛ 2ملوك 22 14 ؛ اعمال 21 9 ؛ 1قو 11 5). في ,معرض تقديمه 
لترعنحه للقر اه قال الإستحاذ شحافي العذتي: "اسسهادا ال هولفيق مفتلمين 
كلاسيكيين, فإن القرآن الذي بين أيدينا اليوم ما هو سوى 


ر1999 0 ل 7#للبقا ءانا 121-(12) 
1 1170 شن تا . ه101 دده [9 60122/2251/1551165/9. 212211 اندع حا . تاكححطك//: ماغط 


طاع ١‏ 010/617121211. حته تاج أأصطاعن. تاكتاكنا؟//: داأطتوه عم ]1 بطع لا 
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ثلث النسخة الأصلية للقرآن. لقد اختفى جزء كبير منه. ولم يَبْقَ منه سوى جُمَل غير 
مترابطة (...) حوالي 20 من كلمات القرآن وتعابيره لايفهمها 99 من الطلاب 
00 الجامعيين المُسلمين". وباختصار: كيف يمكننا ان نقول بأن نص القرآن نص 
"مُبين" (11. 13)؟ 


7 - إذا كان هنالك منطق وراء تنظيم النّصء فكيف نقتنع بأن القرآن نزل على محمد 
فقط (27. 6) مع العلم بأن تقسيمه إلى آيات وسور (لها أسماء شعرية مثل البقرة أو 
الحبل): بعوذ: .وقمًا للتقليدء إلى الخليفة الثالتث؟ ماهو المبدا الذىقءبموخبه ثم :تنظيم 
الآإيات المُنرّلة منفصلة بعضها عن بعض لمدة ثلاثة وعشرين عامًا؟ العالم المصري 
الشهير السيوطي (1445 -1905) الذي اذعى أنه رأى محمدًّا سبعين مرة في 
اليقظة , أكد أيضًا أن القرآن قد أنزل على محمد, إلا أن جبرائيل رئيس الملائكة دلٌ 
أحيانًا الكتبة أي يضعون هذه الآية أو تلك. وأخيرا فقد قزر الخليفة عمر بالذات, على 
سبيل المثال؛ مكان الآيتين الأخيرتين من الشّورة 9 , والتي كانت في السابق الرقم 
الثالث. وجعل منها سورة واحدة (53131 110120161. في كتابه 51-11© 001312 16 
0 ,2010,خ2121 8101162 2ع طتاة). لم يكن أبدا بالإمكان تنظيم الشسّور وفقًا 
للتسلسل الزمني للوحي بها وذلك لعدم اتفاق المُفَسَّرين في ما بينهم. وسبب عدم 
اتفاقهم هو انْتِقَاء السُّرد المنطقي للقرآن. نقول باختصار: اذا كان الله يثق بذاكرة 
كِتَبَةَ محمد الى - حَدٌ انه عهد اليهم بوحيه, لماذا أدُى تلقين محمد لهم الى الكثير من 
الاختلافات. مما اضطر الخليفة الثالث إلى حرق كل التّسخْ ولم يحتفظ سوى بجزء 
عتها؟ وكيك استطاع عتفان أن يؤلف "الكتات (155::6)"-"بلسان:غريئ فبيق" (16: 
3 ؛ 26. 195)" بما ان كتابة اللغة العربية بدأت في عهد عبد الملك (705-685)؟_ 


8 - إن تعريف القرآن, استنادا الى تعبيره اللفظي والكتابي الحاليء بأنه الكتاب 
السماوي كما هو محفوظ عند الله  3(‏ 7 ؛ 26 192 ؛ 43 4 ؛ 69 43, 51 ؛ 85. 
22-1) , يمنع المسلم من إلقاء أي سؤال حول تاريخ القرآن. على عكس الكتاب 
المقدسء الغني بالتفاصيل التاريخية التي غالبا ما يؤكدها علم الآثار. فإن القرآن لا 
يَُقدُّم أية ثقافة تاريخية, إلى حَدٌ انه. على سبيل المثال: لم يذكر قط كللِمَتي 
"أورشليم" أو "إسرائيل". ليس للقرآن تاريخ. فهو فقط كلمة الله الخالدة. هذا هو 
السبب الذي يجعل أن البحث التاريخي حول أصول النص القرآني وتكوينه لا معنى له 
بالثسبة للمسلم, سوى الكفر. شهد بذلك إمام الأزهر أحمد الطيب إذ قال: "القراءة 
التاريخية لا تتفق مع روح القرآن. فهو تصّ إلهي مطلق , صالح لكل زمان. فهذه هي 
معجزة القران الكريم الفريدة (2011 .01 .22 ,06265976 ,162205 م1) التي لا 
يمكن الإتيان بمثلها ". وبناء عليه. نرى انه لا أحد أفضل من الانسان الجاهل (7. 157- 
8) يستطيع أن يكون قدوة للمؤمنين (7. 158 ؛ 33. 21)؟ (13). 


(13) - محمد ... أغوى الشعوب بوعود الملذات الجسدية التي تميل اليها شهوة الجسد. لقد أطلق 
العنان للمتعة , واعطى وصايا تتفق مع وعوده , والتي يمكن ان يقبلها المنغمسون. بشهوة الجسد 
بكل سهولة. وبالنسبة لحقائق الايمانء لم يقدم منها سوى اليسير والتي يسهل قبولها على ذوي 
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العقول المتوسطة الذكاء. وقد خلط حقائقٍ الايمان التي قدمها بالكثير من الاساطير والتعاليم الاكثر 
ضلالا. فبالنسبة لحقائق الايمان,. فهو لم يُقدّم الا امورا سهلة المنال للنفوس البسيطة. وقد خلط 
الحقيقة بقصص وتعاليم كلها ضلال. لم يُقدِّم براهين فائقة الطبيعة اذ هي وحدها تشهد حقا للوحي 
الالهي. ويكون ذلك عندما يكون هنالك عمل مرئي لا يمكن الا ان يكون عمل الله. وهذا العمل يثتبت 
ان من يقوم به موحى حقا من الله. اما محمد, على العكس من كل ذلك, فقد ادّعى بصوت عال 
وبقوة السلاح أنه مُوّسَل من الله. وهذا برهان يلجأ اليه قُطاع الطرق والطغاة. علاوة على ذلك : 
فإن الذين آمنوا به منذ البداية ليسوا حكماء متضلعين في العلوم الإلهية والإنسانية, بل هم رجال 
متوحشون, وسكان الصحراءء يجهلون تمامًا كل معرفة بالله. وقد ساعده عددهم الكبير على فرض 
شريعته على الشعوب الأخرى يعُنف السلاح. لا توجد نبوءة إلهية تشهد لصالحه. بل على العكس من 
ذلك, فإنه يَحرّف تعاليم العهدين القديم والجديد بقصص اسسصوزة . كما هو واضح لمن يدرس 
شريعته. كذلك, وبكل مكرء, منع أتباعه من قراءة كتب العهدين القديم والجديد التي قد تديته بالزيق. 
لذلك من الواضع ان زولتك ‏ الذيق: يؤمتون كلمتة.. انها يؤمتون حدون تجره الاين توما الأكويني , 
7 .م , 1993 ]7ع , ولتق , 1.6 ؛ 2115ع0) 145 00211 5ع نمره5) " 


9 - تكشف "الآيات الشيطانية" الشهيرة (53. 23-19) من جانبهاء عن إعادة 
الكتابة التي تعرّض لها القرآن: "أفرأيتم الات والعُزّىء مناة الثالثة الأخرى؟ " 
إنها آلهة عظيمة تُطلّب شفاعتها (14). إن كباب القرآن الأخيرين لم يفهموا الأسلوب 
الشاخز الأضلى فين الوعظ الموكة الى الوتثيين (زاجع امل 18 27:«مس 14-13 
تو 2 22:21-19:-131) فاجعرقوا مبرو] لغيرة الواعظ" الغيون المؤمن الله واحد 
والذي يذكر هذه الآلهة الثلاثة. قائلين: إن الشيطان اقترح على محمد أن يتوجه الى آل 
فريش بعبادة أضنافهم. وإذا باللة يوحي يان الشيطاق: بحوع كل تبي (52222): لكن 
قذة الخدعة تسبيت بتمشاكل أكثر مماجاءت بحلول: لأنة إذاثم خداع محمد مرة: 
فالسؤال المطروح هو: هل خُدِعَ أكثر من مرّة. وهل كان ضحية خداع دائما؟علاوة 
على ذلك ؛ وفقًا لشريعة موسى, يجب قتل النبي الذي يتكلم بإيحاء من الشيطان (تث 
02 ) :ولذلك كان ديحي عليهم ان توطووا الثقة قائلية: "ما صل صناحكم .وفنا 
غوى وما ينطق عن الهوى (53. 2-1) ". لكن إذا نجا محمد من الموت. فإن 
سلمان رشدي. الذي لم يُقدّم نفسه نبيًا . لكنه أبرز التناقض المُتمثّل في حقيقة كون 
محمد مُرْسَلا من الله ولكنه قبل وحيا من الشيطان, حُكم عليه بالفعل بالموت .. 
وإذا كان محمد رجلاً مثل غيره (41 6) من الرجالء فلماذا لم يوقع الله عليه العقوبة 
المُعلّنة: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين (69. 46-44) "؟ 


0 - يغتير الله كُقاراً ويحكم بالجحيم (98 6) على أولئك الذين انقسموا فيما بينهم 
وقد جاءتهم "البئنة"' اي القرآن (98. 3). ولكن بما أن المسيحيين كانوا منقسمين 
(أريوسيون , مقدونيون . نسطوريون , بيلاجيون ...) قبل ظهور الببّنة, فإن الإدانة 
القرانية لا تعنيهم. لذلك , ألا يكون"المنقسمون فيما بينهم المحكوم عليهم بالجحيم" 
المسلمين الذين اختلفوا فعليًا فيما بينهم منذ نشأة الإسلام (الشيعة , السنة . الخوارج 
؟ 


1 - كيف يقولون إن الله أنزل القرآن على محمد (2. 97, 285 ؛ 3.3 , 7 ؛ 53. 4) 
نما 'فن جميع ااك الشورة: 55 بوجه الله كلامة الى تحضين ؟ 
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2 - إذا كان الله يتلو آيات القرآن (45. 6), فهذا يعني انه تعلّمها. وإذا كان قد 
تعلمهاء فهذا يدل على انه لم يكن يعرفها. وإذا لم يكن يعرفها فمّن علمه إياها؟ ولماذا 
يطلب من محمد ألا يسبقه إلى تلاوتها (75. 16)؟ فهل محمد يعرف القرآن أفضل 
من الله؟ 


٠33‏ لكن قتع بالطائع "الإفجازي اللقرآن الذي لم يؤلقه محمد فإن الله يؤكة على أن 
محمدا كان أمْبًا (29 48 ؛ راجع 7 157 , 158 ؛ 62 2): ومع ذلك يطلب منه أن 
يقرأ (96. 1, 3) (15), 0 كان محمد أعنا ام لم سكن ؟ 


ا الثبوية. ألم 0 2 م عادر 00 الكتابة, 0 ماتملن 
عليه؟ 


5 - ليس القرآن, بالنسبة للمسلمين. من أصل بشريء فقد أُمْلِي باللغة العربية كما 
هو في السماء. على رجل أتي (7. 158-157) في وسط الصحراء. وبالاضافة الى أن 
الله طلبء من محمد أن يقرأ (16. 98 ؛ 17. 14, 45 ؛ الما د ميا اروك 


(14) - نجد بعض آثار لهذه الالهة في البلاد العربية, في البترا في الاردن, وفي حاترا في العراق 
(15) - ويمكن ان نضيف من "الحديث" ما يلي: "كتب الرسول عقد النكاح بعائشة وهي في 


العباس: تيوه الخميسن حودها انس الموض على ستول الله قال: ا ما اكتب 5 2 
أن أكتب لكم عليه شيئًا. كي لا تحيدوا ابدا عن الصواب (البخاري 4 , 52 , 288)". 


6. 1, 3) , وأن يكتب (29 48)., فإن الاقتباسات الأدبية والاستعارات من التقاليد 
الأجنبية واضحة تماما الى حَدٌّ ان القرآن نفسه لا يستطيع ان يتجاهلها إذ قال إن الذين 
كفروا: " قالوا: "اساطير الأولين اكتتبها فهي ثُملى عليه بكرة واصيلا ( 
5-5 6) ". :وإذا كان الكتاب المقدس :مستوحى.من الله وكاتنة هو انسان فاته لا 
يجوز للقرآن الذي يَدْعي أنه من أصل إلهي فقط, أن يقتبس من التقاليد البشرية. 
ومع ذلك: 


أ)ت تظهر تاتيزات اليهودية قن المفردات والآراء العقائدية: كوحدانية الله والوعن 
المكتوب, والخلق ... العديد من قوانين الإسلام (الأخلاق, الاحتفالات . الطعام ...) 
مأخوذة من الدين اليهودي والتلمود. على سبيل المثال: من 29 7 6 08متقططع][ ؛ 
5. 6 46 طأمطءح<26 ؛ 2. 33 من 1 .420 7201 تتطاعا1 10الطلة1”؛ الخ. وكان 
تقسيم الجحيم إلى سبعة أجزاء وسبعة بوابات (15. 44) موجودًا بالفعل في 70131 
0 , ومصدر إِلْهَامِهِ موجود في بعض النصوص الهندوسية والزرادشتية ؛ كذلك 
فإن 27. 44-17 مأخوذ من 01156617 13100111212 ©8120لتتاء2 ؛ 87. 19 من 
30 22»26تةؤ165' ؛ 31-30.5 من 52672 01313123[ 06 131001122 
22 ومن 61115316122[ 06 15176011122 ؛ 21. 71-51 و29 17-16 37 97- 
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8 من 23153 7211013552. ويقسم القرآن إلى 114 سورة حسب طريقة العد 
الحاخامي. العديد من الكلمات ليست عربية . لكنها من أصل عبري أو آرامي. هكذا 
مثلا بالنسبة لكلمة "آية" (وتعني العدد) وكلمة "سورة" (وتعني السطر والسياق 
والشتابغ): تان كلهة القرات والقي قفتن في اللفة العربية القفراعة أو التلاوة:, فهى 
أصلا من الكلمة العبرية 0312 التي تعني دعوة ونداء (10 57: 13 18 41 :14. 
44 لماذا كلمة “اللهة"” السادى العؤبي الوحيد اللي يتفي يسرف:م ؟ الأنها نان 
من "02طنط110" العبرية. العديد من كلمات القرآن غير موجودة باللغة العربية . مثل 
"الطاغوث" 0626212012 أو 62'0115 وتعني الضلال . وهي كلمة تشير أحياتًا إلى 
الآلهة الزائقة: وهذا اعطى الترجمة القزانية عير الففهومة "ناغوت" (2 256, 
7 4 51, ء 60 , 76 ؛ 5 60) . جميع الكلمات التي تنتهي في القرآن ب "وت" 
هي من أصل عبري , مثل تابوت من العبري تيفا (تيفوت)., وتعني علبة وتابوت. أما 
الآيات التي تتعلق بتحؤيل سكان قرية لم يحترموا الشتبت إلى قزود :'(2: 1:65 7 
66-3 )) , فمن الواضح أنها تأتي من الأساطير اليهودية .. 


ب) - كانت البدّع كثيرة الانتشار في شبه الجزيرة العربية في زمن محمد. حوالي 
5 من النّص القرآني منسوخ حرفيا من الكتب المنحولة, مثل إنجيل متى المنحول, 
وطفولة المخلص (19), وكتاب اليوبيلات, الذي يحتوي على'قضة السطان ابوج( 
3 360) وتانت- | براهية لأبيه (19.-41+) ... عدّة شيع كانت ترفض الإيمان بصلب 
المسيح؛ وتستبدل المسيح بشحص اك في اخر لحطله عوضا عنه (4. 157): وكانت 
شيعة باسيليدس. تدذعي أن سمعان القيرواني صّلِب بدلا من المسيح. 

- تم العثور على نص السورة 8 81-60 في "ملحمة جلجميش" (+1200 
0 الميلاد) وفي رومانسية الإسكندر (+100 قبل الميلاد). كذلك أخذ القرآن (18. 
5-9) أسطورة النائمين السبعة في أفسس, كما هي, والتي ظهرت في أواخر القرن 
الكافس: وشرعان ما اتشرت فى حم أنعاء الشرق الأوسط: وعس: فى اوووها ١‏ 
6). كذلك فإن قطع يد اللص (5. 38) هي تكرار لرقم 253 من قانون حمورابي. 
وتسين الشورزة 105 الى 'الجملة التىقام'بها تيقوس الاتيتوبي:والذى جاء الى اليمث 
عام 5/0 للانتقام, بسبب تدنيس كاتدرائية مسيحية » 


(16) - وهكذا توجد في مقاطعة 816126016 في فرنساء في بلدة آ+©2101121, كنيسة قديمة مُدشنة 
على اسم النيام السبعة في أفسس. وقد أصبحت عام 1954 , بمبادرة من 21255101012 ..1[ : مكانًا 
0 الإسلامي -المسيحي. . مع العلم أن السورة 18 ٠‏ التي تروي هذه الأسطورة ٠‏ معادية للمسيحية 


وقد حوّل المسلمون هذه الحملة لأغراض المصلحة الإسلامية, الى هزيمة. كذلك 
يظهر الجدار الحديدي الشهير لأسطورة الإسكندر الكبير (18. 97-92) في -2561100 
عطغطأدطللة0 .. 
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وحاياخة القران قضضا غربية وكانها حقيقة واقعية: هكذا بالنسبة للنملة والهدهد 
اللذين تحدثا مع سليمان الملك (27 18+).: والناقة التي أصبحت نبيّة (7 77-73, 
5 91. 4:14 54. 29): وقصة الاثني عشر عينا (2. 60) , إلخ. كذلك فإن 
عناصر الحجح, والإيمان بوجود الجن, ٠‏ فهي من ايل وثني. . وعبارة "خاتم الأنبياء" كانت 
تطلق على ماني (277-216) مؤسس المانوية. 

هذه الاقتباسات المتنوّعة, التي يمكن تحديدها فعليا من خلال تنوع الانشاء. تكفي 
لتتْيت أن القرآن لم يسقط من السماء ولكنه يعتمد لكات وثنية. فهل استخدام 
هذه المصادر المختلفة ينسجم مع الاذعاء نَأ غير المسلمين فاسقون (2. 9؟ 

6- هل يعقل أن لا أحد من رفاق محمد احتفظ بالكتاب الذي نزل من السماء (16. 
9 927. 1) واعطاهم إياه محمد (6. 114 155)., ولا أحد يعرف مكانه منذ ذلك 
الحين (17) مع العلم انهم احتفظوا بسيفه ونعاله؟. 

7 - إن صياغة أقدم مجموعة قوانين للمسلمين, "الفقه الأكبر 1",. ترجع الى 
نهاية القرن الثامن. وهي لم تستشهد بالقرآن مطلقًا. كذلك الفقه الإسلامي تجاهل 
القرآن حتى القرن التاسع. فهل هذا لا يدعو الى الشك في الخطاب الاسلامي حول 
أصول الإسلام؟ 

8- إن السيد 112167 1632-1300165, دكتور جامعي ومهندس في مدرسة 
المناجم. برهن من خلال تطبيق نظرية (18) 600065 على القرآن 7 القرآن كُيِتَ 
خلال اكتر من فرنين: .ومن قبل ثلاثين مؤلّفا مختلفا على الأقل. وهذا يفسر جيّدًا 
طبيعة القرآن المُفَكُكة وغير المتماسكة. فإذا أثبت العلم الطابع الوتر كت لكتابة 
القرآن . فكيف نصدق أن الله هو المؤلف الوحيد؟ 


9 - إليكم آية تدل بوضوح على أصل الإسلام, وتُشكل بالتالي سلاح دمار شامل له. 
فهي تقول: "يقول الله تعالى: يا عيسى (. ..) سأرفعك أنت ومن تبعك 
أليم |5 55 تؤكد عدن الآية ل لا لبس فيه 7 الذين تبعوا عنيسى سبخلفيد : 
وليس أولئك الذين تبعوا محمدا . .. وهذا ليس فقط حتى ظهور الإسلام كما يريد بعض 
المُسلمين ان تقعوا اتفسهم رانهم هذا لا معنى له لان القرآن أفتتح عهد الاسلام, 
أَيّا النص و ل: "إلى يوم القيامة". فالمسيحيون لم يتوقفوا عن الإيمان والقول 
بأن المسيح وجده هو المخلص» ا يرفضون تصديق ذلك قصلي الايمان 


(17) ٍ بالنسبة 9 11.27 ٠‏ إن وجود بضع مئات من النصوص القرآنية في اسطنبول بيعود 

تاريخها إلى 690-675 انما هو للدعاية: إذ يرجع تاريخ أقدم مخطوطة معروفة إلى القرن التاسع. 
وقد كشفت دراسة نسخ المصاحف عن غيات ايات معينة . وإضافات لاحقة , لا سيما في اقدم اربع 
مخطوطات: 53111223 :52123112310 ,2165 ,01 ط165ع2 31.328 231215. 


(18) - تستخدم نظرية 0)0)06 هنا الحروف ومجموعات الحروف: والعلاقات المتبادلة بينها. وهذه 
النظرية فتحت الباب لأجهزة الكمبيوتر . والإنترنت . وضغط الصور , واستقبال مئات القنوات 
التلفزيونية . والعديد من التقنيات الأخرى_ وهنالك فرع من هذه إلنظرية 1124 (تحليل بيانات 
الحروف) ينطبق على النصوص المكتوبةء ويحدد توقيع الاشخاص المؤلفين. هناك فرعين من '21(1: 
أحدهما يعتمد على الكلمات ويتيح الوصول إلى المعنى , والآخر يعتمد على الحروف ويتيح الوصول 
إلى الأشئلوي: 'تطبيق هذه المنادىء. من خلال أجهرزة كمبيوتر 31001115111265 المؤسّسة على 
بات علوم الرياضيات جعلت مق الممكة: اكتسشاف مجموعة ‏ فن.مؤلفي .الفتران بافاليت 
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((,1982 ,[آع2<0ع2آ 1]015025 ,دىع1211ل10]6] 21362125 165 ,(5001165 [«طوعة[) تاعالة17 .01 
2311514 ع0 101025 ردوء200) د5ع0 ع126011 15 1هم 767616 20162 16 نأهة) 


المؤمنين والهالكين. كذلك 2 تبين هذه الآية أن اليهودية- المسيحية هي اضكل: اا 
في الواقع , باستثناء العا لم يثق اليهود والمسيحيون أي النصارى في محمد. 
خلاصاً تاما لآنه حَيْ دائما أبدا ليشفع بهم" (عبر 7. 25). يعترف القرآن في 
أول نشأته بأن المسيح في الجنة (3 45 ؛ 4 158) حيث يمكن أن يُدخل إليها الذين 
يدكؤة يدوهدا قا لا يستظه إن بمعله محمد لأنه رجل خاطئ (40. 55 45. 19) 
والذي سوف يدان (46 9). هذه الآية (3 55) التي سَلِمَت من إعادة كتابات القرآن 
المتعددة الثي أعظسة طابعة الخالي المقذك وغير الففهبوم : انها في من البقايا 
المشؤّهة للإنجيل الذي أعلن فيه يسوع للرسلء؛ ومن خلاله لجميع المسيحيين: "الحق 
أقول لكم: أنتم الذين تبعوني متى ان ابن الإنسان على عرش مجده 
أسباط إسرائيل الإثني عشر" ا 9 28؛ إعمال 43.21 12 5)- كيف 0 
المسلمين: بغد ان تظلعوا على هذه الآية (55.:3): أن ياملوا التجاة: من الحخيم (راجع 
06. 14). 
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11- القرآن والحديث 


0- تخلاق ما تعلمة 'الميتودولوجيا الإسلافية الث يقبلها الغزب كحفيقة تاريخينة 
والتي تفتخر بروحها العلمية, فإن كتابة القرآن أو الحديث النبوي ليس مدينا بشيء 
للتقاليد الشفوية, بل مدين في كل شيء لكتبَّة عثمان, كما تشهد بذلك بعض الاحاديث 
بشأن خطاب الوداع لمحمد, أو الأحاديث القُدسية التي. من المفترض؛ أن تحتوي على 
آباتك”حقيقية تزلت على مهد لكق لم تظين |5 'منها فى القعران»وعلئ العكس من 
ذلك, فقد تم إدخال بعض الحديث في القرآن: على سبيل المثال ما يتعلق بنصيب 
محمد من الغنيمة (8 41؛ 59 6), أو في ما يتعلق بِحَقُه في الزواج من إمرأة الإبن 
(33. 38-37). تشهد التقاليد الإسلامية أن هذه الآيات, في البداية, لم تكن مقبولة 
على الاطلاق من قبل أصحاب النبي. ولذلك تَدَجُّل الملاك جبرائيل كي يؤكد أن هذا 
الكلام كان بالفعل آيات من عند الله ... وهذا مفيد جدًا لإضفاء الشرعية على سلوك 
الخلفاء. وهنالك حديث, مثل الذي رواه عُمَرء يشهد على هذا التداخل بين القرآن 
والحديث: "وجِدتٌ نفسي مُتُفقًَا مع ربي في ثلاث حالات . فقلت لرسول 
الله:" وإذا اخترنا مقام إبراهيم عليه السلام. ( اي موقع مكة الحالي) 
مكانا للصلاة؟ ثم نزلت الآية: "اتخذوا مقام إبراهيم مصلى!" (2. 125؛ 
السيوطي , اتقان , الكتاب الأول . الفصل العاشر)". "قلت مرة أخرى: يا رسول 
الله . دخل رجال أشرار عند نسائك. حبذا لو أَمَرََهن بأن يتحجّبئئِنَ. فنزلت 
آية الحجاب ... وكان عمر شديد الرغبة في أن تكون آيات الحجاب منزلة 
من عند الله. فاستجاب الله لطلبه وأنزل آيات الحجاب" (البخاري 1 148؛ 
القرآن 33. 59)؛ "فلما كانت الغيرة تدب بين زوجات رسول الله قُلَبٌّ 
لهن: إذا طلّقكنٌ»: فقد يعطيه رثنّهء زوجات عوضا عنكن: أفضل منكنٌ. 
ونزلت الآية كما هي " (66.- 5). كذلك قال البراء بن عازب متباهيا: نحن كنا 
السبب في نزول الآية التالية: "ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البر من اتُقى وأتوا البيوت من أبوابها" (2. 189) ذلك أن أحد الأنصار دخل 
عنده من الباب, فناله اللوم من جرّاء ذلك, وهكذا نزلت هذه الآية (محمد ياسين 
كساب 3000 طط1[ط53 511 15301510125 065 001732101165 1ه أء سطتتلحطآ 
4 .2 1.2 ,201112311 0'81). تعتقد العالمة في شؤون الإسلام 617656 2121216-12 
171017 أن: "كلمة "قرآن" هي اسم عام يدل على كل ما سَمعوا من الرسول (...). 
وبهذا المعنى الأصليء فان القرآن هو مجموعة من الحديث المختار من أجل التلاوة 
العامة فالتئ أراذوا ان تكون تهتانة. كتاية الله متيدة أن الفران فكي إلى عه كبير 
من الحديث المختار. ومن هنا جاء النص المطابق حرفيا للقران (39. 23) والموجود 
فى إشهر مجموعة من الجويتة» تحجموعة اليخنارى:" ات كتات اللة هو أجوحل 
حديثث"(,2013172) 011 101011012131176 ,11-0627271ممث 1لخل 1132212230/ط 11 
9 ,2008 ,2م ة.1آ 6اوط80) . قال عبد الله بن مسعودة: "رافقنا الرسول 
في الرحلات الاستكشافية, ولم ترافقنا زوجاتناء فسألناه: ألا يجب ان 
نخصي انفسنا؟. ولكن النبي نهانا عن ذلك. ثم أذن لنا بالزواج المؤقت 
مقابل قطعة من القماش مهرًا". ثم تلا عبد الله هذه الآية:" أيها المؤمن 
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لا تجعل غير محلل ما حلله الله. ولا تخالفوا! فإن الله لا يحب المخالفين 
(مسلم -1-:152)": فالمستسلمون لإهوائهم: لن يخالفوا هذة الوضصية: أضف الئ ذلك 
ان بعض الآيات من القرآن نزلت على عّمَر (2 125, 189؛ 33 259 66 5) وعلى 
عبد الله (5. 87) ؛ فكيف يُقال بأن القرآن نزل على محمد دون سواه؟ ‏ 


1 - كان تأليف القرآن أرضًا خصبة لإنتاج النصوص التي تدُّعي جميعها السشلطة 
الإلهية . مثل نصوص الكتب المنحولة للكتاب المقدس, والتي كانت مزدهرة في جميع 
الأوقات (19). وكما ان الكتابات المنحولة تدّعي انها 


(19) - بمكننا ان نشير الى: كتاب المورمونء الذي سلّمه الاك مو دكن ان خوزيفة بسصوة مام 
3 والى الرسالة التي وجهتها كائنات من خارج الأرض إلى 2261 عام 1974: والى 13/160261 8 
5 2867610302 12[ .عنه :1977 2ع تتقامط 


تثبت أو تُكمّل الكتاب المقدس, كذلك فإن السِّثة تُقدّم الحديث لدعم القرآن. إلا أن 
الإنتاج الفوضوي للحديث كان مثمرًا لدرجة أن الكاتب المبجل البخاري (870-810) 
الذي أخذ على عاتقه أن يجمع كل النصوص. المتعلقة بأصول الإسلام, إضطر أن ينقص 
الغدد الذئ كان أكثر من ستماتة الف حديت إلى :شبعمائة وخمسة وعشرين ...هذا 
العدد أيضا قابل للاختزال؟ 


2 - الرابط الأصلي بين القرآن والحديث هو أن التقليد الإسلامي يعترف بأنه يوجد 
في الحديث آيات من القرآن في بداية تكوينه والتي هي غائبة عن النص الحالي ( 
0). على سبيل المثال . ينص القرآن على الجَلّد للزنا (24. 2). لكن الشريعة عادة 
تنص على التاجم ‏ لأن حديثا احنفن يرجم الزناة (21): "كان عفر نن الخظناتب 
ذات يوم على المنبر وألقى كلمة أسهب فيها قال: "أرسل الله محمدًا 
يقول الحق ؛ أنزل عليه الكتاب ومن الآيات التي نزلت عليه آية الررّجم. 
لقد قرأناها وفهمناها وتذكرناها. رجم رسول الله ورجمنا من بعده. 
أخشى أنه إذا مضى الوقت سيأتي البعض ليقولوا: "والله لم نجد آية 
الرّجم في كتاب الله . ثم يضلوا بترك واجب أنزله الله". والرّجم في الكتاب 
هو العقوبة القانونية التي يجب ان تنزل في الشخص المتزوج الرّاني, ذكرا كان أم 
أنثى , بشرط إثبات ذلك (البخاري 6830: مسلم 4394) "(22). ولكن أين هي هذه 

الآية المزعومة؟ (23) أمامنا فرضيّتان: 
) -إيا أن يكون الله قد أرسل هذه الآية المُتعلقة بالّجم كما عَلّمها الخليفة 
الثاني عمر. وهكذا لدينا دليل على أن هناك على الأقل آية واحدة مفقودة في 


القرآن الذي تفتوض أن يكون مظابقا للقنرآن الذي فئ السماء (3. 13:47 
9 26. 4192 43 4: 69 43, 51؛ 85. 22-21) , وفي هذه الحالة, يَنْبَتَ ان 
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الله كاذب في قوله: "نحن الذين أرسلنا الذكر وسنحتفظ به" (15. 9؛ 
9 62) " 
ب) - وإمًا أن آية الرٌّجم لم توجد قط. وهذا يعني ان عُمّر كان كاذبا. 


فهل يخرج الإسلام سالما من هذين الافتراصّين؟ 


(20) - ادعى عُبَْ . أحد أفضل قُدّاء القرآن حسب رأي محمد , أن قرآنه لا يتطابق مع أي قرآن آخر 
لدى الآخرين (البخاري,. 6. 61, 527) وشهد مسلم أن هناك سورة قد نسيت في نسخة عثمان (رقم 
6) .. 


(21) - في حديث لسنان بن ماجة (رقم 1944), تفخول عاتقنة أئه عكذها مات محمفهه: كان كفن 
الغرفة فوضى كبيرة الى حد انه لم ينتبه أحد أن خروفا دخل وأكل الرقوق التي كانت تحت السرير 
والتي كتبت فيها الآبّاث المتعلقة يرجم 'الزانية ورضاعة الكباز,.. راجع: الماذة102 هن قانون 


العقوبات الإيراني: "الرجم حتى الموت هو عقوبة الزاني؛ ويُدْهَن الرجل والمرأة الزانيان في حفرة 
مَمْلوءة بالرفال» تذفن الرزجل: الئن الخضن وتذفن المرأة ما ذون الثديين وبرعهون": 

(122'اثم إعضار شخصيق منذتبين ياوتكات علاقاة»فثير كقانوية إلى .محفنة فقامر مكفنة برجدهينا 
حتى الموت (البخاري 6 60 79)". الزنا هو أحد الدوافع الثلاثة لقتل الإنسان (البخاري 83 37)". 
وفقًا للشريغة بحب الا"تكون الحجارة كبيرة جِذّا ولا ضغيرة جدًا »كي يتألم الشخض الذى برخم قبل 
(38) تاهما 'لااشك فيه انك تستحة داتعا "غلماء” مسلمين: يقونون بعفليات التفاف 'للخروج من 
هذا المارق: :مثلّ قولهم بأن هذه: "الآية:متسوخة من تلاوة القرآن ولكن ليس من تعاليم القران". 
لكن لا يستطيع احد ان يشرح لك لماذا نُسِحّت هذه الآية في التلاوة وليس في التعليم ". 


3 - "لم يُفرّط الله في الكتاب من شيء" (6 38)ء "إنه الكتاب المُبين" 
(44. 2),."ولم يجعل له عِوّجا" (18. 1): "انه نور مٌّبين" (4. 174 ؛ 6. 
7" '"وفيه تفصيل لكل شيء"  7(‏ 145 ؛ 12 111 ؛ 16 489 "وكل شيء 
أحصيناه كتابا"  22(‏ 70 ؛ 50 4 ؛ 78 29). فعمّ يبحث المسلمون أكثر من ذلك 
بالرجوع الى الحديث؟ (24), والى نصوص أخرى مثل (التفسير, السيرة:, الفقه...) 
الا يعني ذلك انهم لا يؤمنون بالله؟ 

4 - بما أن الله كلّف محمدا برسالة نقل القرآن فقط (5. 99 ؛ 13. 40 ؛ 42. 48) 
. فلماذا يلجأ المسلمون إلى الحديث؟ 

5 - بما أن القرآن ليس "الرّواية التفصيلية لكل شيء" (12.- 111؛ 16. 
9) , فقد جَمَعَت كتب الحديث مما هبٌ ودب من تعاليم تحاول أن توقر للمسلمين ما 
لا يستطيعون ان يجدوه من تلقاء أنفسهم. على سبيل المثال: قال النبي: إذا كان 
أحدهم ينتظر الضلاة فإنّه يُقتبر مصلياً. إلا إذا غادر المصلى أو أرخى ضراطا (البخاري 
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4. 452). "قال رسول الله: كل تثاؤب من إبليس" (البخاري ؛ الجنائز 
4 2>-©>->-_ "على حد قول ميمونة: سقط فأر في الدّهن فمات. سألوا 
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فأجاب: "أخرجوا الفأر ام من 
حوله وكلوا الباقي" (حديث القيرواني , الرسالة المالكية 16. 296) ". "'روى أبو 
هريرة ان النبي قال: "أي جزء من الثوب يزيد على الكعبين سيذهب إلى 
النار (البخاري 77. 4)". "قال عبد الله بن عُمَر: "ذهبتٌ إلى سطح بيت أختي 
حفصة فرايتٌ رسول الله يتغوّط ووجهه 0 نحي سورياء وظهره إلى 
القبلة "(مسلم 2. 510). قيل لسلمان: "إن نبيك علمك كل شيء حتى 
بالنسبة للبراز , قال نعم » نهى عن النُوجّه الى القبلة عند التُغوط أو 
الثبول, وأمر بان تُنظف أنفسنا باليد اليمنى بأقل من ثلاث حجارة أو 
بالروث: أو بعظم " (داوود 1 7). "قال رسول الله: "تحت كل شعرة دنس» 
فاغسل الشعر وطهّر الجلد" (داود 1. 248). قال الملاك جبرائيل لمحمد: "ان 
الكلب الذي في بيتك منعني من الدخول لأننا (نحن الملائكة) لا ندخل بيتا 
فبه كلب أو صورة " (مسلم . 24. 5246). قال النبي: "وإذا بجوعيم نهبسق 
الحمير فأغوذوا تالله:ومن ابلسن» لأن تهيقهم ندل على انهم راودا 
إبليس" (البخاري 54. 522). قال رسول الله: "إذا جاء يوم القيامة. فإن الله 
يرزق كل مسلم بيهودي أو نصراني فيقول: هو عوضك في نار جهنم" 
(مسلم: 37.- 6665)" على حد قول عائشة فإن الرسول لم يكن يحتفظ بأي شيء 
في بيته فيه صلبان,. فكان يقضي عليه (البخاري 44. 48). "أمرهم الرسول 
21 اإلخ. هذا العلم العميق. حق للمجتمع الإسلامي الذي لا يقبل الجدل, وهو 
يسمح له بإصدار الأوامر بالمعروف والنهي عن المنكر (3. 110 ؛ 2. 143) وهو 
مصدر إلهام للعلماء المسلمين؛ مثل آية الله الخميني. الذي عرف كيف يملأ الفراغ 
الذي لا يُطاق في القرآن إذ علم قائلا: "إذا ارتكب المرء فعل اللواط مع الثور 

أو الضأن أو الجمل: فإن بوله وبرازه أصبح نجسًا ولم يعد لَبَنْه قابلاً 
للاستهلاك"(25) ؛ "الرجل الذي يقذف المني نتيجة الجماع مع امرأة غير 
زوجته » والذي يقذف مرة أخرى أثناء الجماع مع زوجته الشرعية ؛ لا 
يحق له أن يقيم صلاته إذا كان يتصبب عرفًا ولكن إذا مارس الجنس أولاً 
مع زوجته الشرعية ثم مع زوجة غير شرعية» يستطيع ان يصلي حتى لو 
كان يتصبب عرقا". وأخيرًا. إليكم المباديء الستة 222222 


(24) - بالنسبة لعدد الكلمات, تمثل السّئة 60 من حجم النصوص المرجعية, والحديث 226/, بينما 
القرآن لا يُمثل سوى 14 فقط. 

(25) - من كتاب "المبادىء السياسية والفلسفية:, الاجتماعيبة والدينية لآية الله الخميني" ‏ نصوص 
مختارة ترجمها من الفارسي 233571617 6272-1123116[, مطابع 1979 ,1121765-113111617 . صفحة 
4 رقم.61. 23. 


31 


التي يعلّمها لشرب الماء بكرامة: 

"1) إستنشقه ولا تجرعه؛ 

2) إشرب واققًا ؛ 

3) قل بسم الله قبل الشروع في الشرب وبعده ؛ 
4) إشربه على ثلاث مراحل ؛ 

5) إشربه بطيبة خاطر ؛ 


6) تدكر استشهاد حسرة أبي عبد الله وعائلته وَالَعَن قاتليهم بعد الشرب"(26) ... 


كيف لا يكون المسلمون سعداء بان يكون لديهم من خلال الحديث, مثل هذه المعرفة 
الثمينة على ما هو دينهم؟ 

6 - بما ان الله خلق الانسان بائسا شقيا (90 4) وأن الله عظيم جدا فان المُسلم 
لا يستطيع ان يعيش بالاتحاد مع الله الحي والحقيقي (غلا 5) ولا ان يكون له نصيب 
بعجد ابناء الله (رو 8.-.21). ويحاول المُسلمء كما يعاول اليهودي ان يملأ هذا الفراغ 
لدى الإسلام, بالقيام بطقوس عديدة, بقدر ما هي دقيقة. لقد أنقذنا يسوع من هذا 
الوهم المأساوي للحياة الدينية وجعلنا نعيش في ظل قانون الحرية (يع 2 12؛ 2 كو 
3. 17؛ يو 3. 8). فيه نحب الله بالحب الذي به يحب الله نفسه . ونحب بعضنا بعضاً 
(متى 22. 40-34 ؛ مز 51 19-18) بالحب الذي به يحبنا الله (يو 6 57 ؛غلا 5 18, 
5) فهل هنالك حب أكمل من هذا الحب في الشريعة والأنبياء (متى 22. 40)؟ 


26 )زات المورضى تند بالعلتم بدفين 155 الجمهر للكمنن_ بسيلاة. عن الأخوين 
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111 - صعوبات في قراءة القرآن 


7 - إذا كان القرآن كتابًا مُبينا (43. 2-1 ؛ 34. 3؛ 43. 2؛ 44. 2) ء لا ريب فيه ( 
0 37) , غير ذي عوج (39 28) وآياته بلاغ مبين (راجع 2 221/ 16 35) 
وكل شيء محصى في إمام مبين (راجع 24. 54؛ 36. 12) ,: وهو الكتاب 
المنير (راجع 24 46؛ 27 1؛ 35 25/ 37 117) ؛ فكيف توجد فيه آيات مُبهمة 
هي مصدر فوضى واختلاف في التفسير (3. 7)؟ 


8 - من أجل التخفيف من الغموض في قراءة نص مَؤَلّف باللغة العربية - لأنه كُتب 
من أجل العرب - وفي لغة عربية لم يكن لها آنذاك شكل مكتوب بعد. كان لدى 
كريستوف لوكسمبيرج فكرة اللجوء إلى اللغة الأرامية-السريانية (التي تكلمها السيد 
المسيح) التي كانت متطورة من ناحية تركيب الكلام. أكثر من غيرها من اللغات 
وكانت تُسْتَخْدَم على نطاق واسع في الشرق الأوسط (الملوك الثاني 18. 26), خاصة 
بين المسيحيين الذين احتفظت بها كتبهم المقدسة. بهذه الطريقة نجح في حل بعض 
مشاكل المعنى التي كان حلها مُستعصيا حتى الآن. على سبيل المثال؛ في السُورة 
9, تجد مريم, بالنسبة لمشكلة الحمل بطفلهاء تعزية بكلام طفلها الذي ناداها من 
تحتها: "أل تحزني فقد جعل ربك تحتك سريًا". هذه الجملة لا معنى لها. ولكن 
إذا عرفنا أن التعبير" تحتك سريا" يعني الع السريانية " الولادة الشرعية", 

يصبح للجملة معنى: "ربك أعطاك ولادة شرعية ' ٠.'‏ وهكذا تتفق الجملة مع 
الحَمَل بالسيد المسيح الذي قد يكون مُريبا. كذلك فان السُورة 108 القصيرة جدًا لا 
معنى لها: "إنا اعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر" ( 
7 الاانتوانن الفعسلمون فن الاسقناذ الى الضفة الالهية وبالتالي أن كلمة الللة غير 
مفهومة. ويدّعي مفسّرةٌ القران ان الكوثر هو اسم نهر في الجنة ... ولكن إذا استبدلنا 
الكلمات العربية بكلمات من نفس الاصل البياني في اللغة السورية-الارامية يصبح 
المعنى: "نحن أعطيناك (فضيلة) الثبات. لذا صل إلى سيدك وثابر (على 
الصلاة) فينهزم خصمك (الشيطان)". هكذا يصديع معنى لهذه الجملة. إن 
نظرية الدكتور لوكسيمبيرج الذي يعتبر القرآن في الأصل كتابا مسيحياء سوريا - 
آراميا (28) ؛ مُترجمًا إلى العربية لأغراض التبشير. يجعل هذه السورة مقتبسة من 
رسالة بطرس الرسول الأولى فصل 5 عدد8 : "ان ابليس خصمكم كالاسد 
الزائر يرود في طلب فريسة له. فقاوموه راسخين في الايمان". تصلي 
الكنيسة دائمًا هذه الآية, في بداية الليل, وهي صلاة النوم في كتاب فرض الساعات. 
كذلك يمكن القول في موضوع الحوريات, العذارى الشهيرات في الجنة ذوات العيون 

السوذاء (52-:20) : فقديئن لوكسمييرغ: أنه إذا كانت كلمة حور تعنتني في الأضصل 
العربي "الأبيض". وفي اللغة الفارسية, الهندية -الأوروبية . تعني العاهرة ( في اللغة 
الألمانية ©2111 , وفي الانكليزية ©1172017), فإن هذه الكلمة تعني في الآرامية العتب, 
مما يُفسّر ان حبّات العنب يمكن ان تكون حمراء مثل الياقوت والمرجان بدلاً من 
العذارى (الحوريات) (55. 58). إذا أغطيّت كلمة الحورية معنى الفتاة ذات البشرة 

33 


البيضاء وإذا كانت حبّات العنب منتفخة, فلماذا لا يكون ثدي الحورية ايضا منتفخا (78. 
3 كذلك: إاسوة بالريكابيين الذين 2م سلفهم يؤنادابي شري الخمر (فلؤك الثانئ 
5 ؛ 1 أخبار 2. 55؛ إرميا 35. 11-1) علامة الفرح؛ طالما لم يتم إعادة بناء 
هيكل اورشليم, مَنَعَ النصارى من شرب النبيذ وأي شيء مشتق من ثمر الكرمة على 
الاطلاق: وفئى. احتفالاتهم الليتورجحية اشقيذلوا الخمتر بالماء. هكذا كانوا يستعدون 
للاحتفال بكرامة لعودة المسيح ل 


(27) - أو حسب ترجمة 813265616 26015 : من يكرهك يجد نفسه محروًا من الميراث 


(58)ت نوين بستحن التقرق كثات الفزاءابل في السووع)/الأرامدى؟ "قرانة" افر انا" 


يسوع, وينتظرون فيضانا من الخمرة؛ وفقًا لتفسيرهم المادّي لكلمات المسيح: 
"أقول لكم لن اشرب بعد الآن من عصير الكرمة هذا حتى ذلك اليوم 
الذي فيه اشربه معكم جديدا في ملكوت أبي" (متى 26. 29). لقد طبقوا 
الفاعوة الكتانية+الخافة بالذين متؤرون اتفنيتهم للذ: فالئاذن بلقرم , بالامتتاع ع شرب 
الخمر. والمشروبات الكحولية, أو أي عصير من العنب (سفرالعدد 6 3-1)". بالاضافة 
الى تحريم الخمر, هنالك تحريم (المَيْسِر /القمار). في 2. 219 ويأتي ذلك من الجهل 
تمعتى: الميشتر إذ ان هذه الكلمة معني في الكقاي المفقديين "فعضير الكرمة".. وف 
نظر المسلمين فان ليلة القدر التي تتناولها السُّورة 97 كاملة هي الليلة التي أنزل بها 
القرآن . قي هذه الليلة يكسم فصير كل:شىء للسنة القادمة: إنها الليلة المباركة نين 
كل اللبالي”حيث تتقدم السؤمن الى اللهة :بكتل اختراحافة. وفتدهم هي الشنورة "نا 
أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف 
شهر. تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى 
مطلع الفجر" (97. 5-1). لقد ألقى كريستوف لوكسمبيرج ضوءًا جديدًا على هذه 
السورة من خلال مقارنتها بترنيمة من الليتورجيا السريانية احتفالا بليلة الميلاد. وهي 
كالتالي: "نعم , لقد أنزلناه (الطفل يسوع) في ليلة الميلاد هذه. وما 
ادراك ما ليلة الميلاد؟ ليالي الميلاد خير من ألف ليلة! أن الروح يقود 
الملائكة ويحتفلون بها بكل أنواع الترانيم. هذه الليلة هي سلام حتى 
مطلع الفجر "(29). توضح هذه الأمثلة القليلة كيف فكر كتّاب القرآن الأوائل باللغة 
السريانية, المشبعين بالمراجع المسيحية. تُظهر أعمال لوكسمبورغ أن المراجع 
الثقاقية للقران كانت مسيعية وسيراثية- اراضة: ونسيتث الهيمنة العربية انثهيى امرهناء 
فلم يعد يفهما الكتبة الأمويونء ثم العباسيون الذين كانوا يجهلون معاني الكلمات 
الأجنبية , ولا تَعَدّد المعاني لمصطلحات معينة. فألصقوا بها معاني عربية غريبة عن 
معناها الأصلي. ومن غير ان يدركواء. فإن الإطاحة بالتحالف اليهودي-العربي الأول ترك 
نضماتة:فن كتانة الفتزآن (4)30:فالى فقى.»شبيرقض المسلموت: الفحص. التاريخئ 
النقدي لنصوصهم؟ 
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9 - إليكم مثلا آخر رائعا يُتبت عدم الوثوق بالئص القرآني بسبب صعوبة وضع 
حروف العلة الصحيحة: "غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من تعد عَلَبهم 
تيثليون في بضع سين لله الأمر من قبل ومن بعد .ويومتة يفرع 
المؤمنون" (30. 4-2). أليس من الغريب أن يدعو الله المسلمين الى الفرح من 
جرراء الهزيمة القادمة التي سِيْلْحِقُها بهم الروم؟ وتختفي عبثية هذه الآية إذا غيرنا 
طق كلمتين مهمتين من نفس الأصل: " علِتتت الروم" و "سَيَغْلبون", أي إذا بدّلنا 
الحركات التي تحدد الشكل المبني للمجهول بالفاعل / والفاعل بالمجهول بحيث تصبح 
الجملة كما يلي: "عَلَبَت (بدلا من عَلِبَت)الروم ... سَيُعْلَبون (بدلا من سَيَغلِبون) 
في بضع سنين ...ويومئذ يفرح المؤمنون". هكذا يصبح النص متماسكا تمامًا. وهو 
يشير إلى الحدث الكارثي الذي تمٌّ في ذلك الوقت الا وهو هزيمة جحافل المسلمين 
في مؤته سنة 629 فتوقف دخول "جحافل الله" إلى الأراضي المقدسة. من المؤكد 
أن :هذا المقطع كنب في الأضل لتشحيع الموجروفين من خلال وعدهم بانتضان لأحفق. 
وهذا ما جرى فعليا بالاستيلاء على القدس عام 638. "إذا لم يكن هناك تغيير في كلمة 
الله" (48. 23) . فهل يجب أن يفرح المسلمون بفشل الإسلام القادم؟ 


0 نذا فحظة الور شجموعة :من كلانه أاخرف لا يغرقهنا المستلمون با لنسية 
لبعض الباحثين: إنها اختصارات الدعاء في اللغة العبرية عند اليهود-النصارى. بالنسبة 
للآخرين - لهذه الأحرف قيمة عددية (مئات,. عشرات, 


(29) - ,10132 0612 1122 51211 103125 .1013122 122 جاعنا ع عط ططتع ئلا ,طن وتدعطصل2ع112آ 
-2.35 ,2004 ,تتتاطاع2 ,ع1011120ع2121 1120 عع1[ 513202112 : ع1أجطع12 11122010 121 
41. 


(30) - لدحض استنتاجات لوكسمبيرغ , لا يكفي التأكيد على أن عدم وجود كتابات سريانية قديمة 
بين مكة والمدينة هو الدليل على أن القرآن لم يُكتب أولاً باللغة السريانية, لأنه يجب ألأأننسى أن 
روبرت كير أثبت أن القرآن كَِب في البترا العربية (سوريا) وأن كريستيان جول روبن , عالم الآثار 
في الفركز' الوظتي للنجحت العلمق '(05115): اتيت" أن شية الجزيرة العربية كانت مسيحية في :رمن 
محمد + وانه لا تجد أية كتابة بالعربية جنوب: مدائن صالخ (التي تبعد 400 كم شثمال المديتة المثورة 
8001 كم عق مكة) ا 


هذه الحالة تكون و 0 ل ده أن 0 ا 0 
(12. 1)؟ 


1 -إن الصيغة "بسم الله الرحمن الرحيم" التي يبدأون بها لدى تلاوتهم السُور, 

وأسْمّاء السُّوّر لا تظهر في المجموعات القرآنية الأولى (,00182) 16 ,ع تتاغطعتتة81 

2 ,1980 ,خ171). من الواضح انه لم يكن قبلها سوى أوراق (6 491 80 13؛ 

8.. 2) وكان يعد يعتبر تجميعها "بدعة". بالاضافة الى ذلك فان عدم الاتزان في طول 

السوّر والعقدفات التي اق في وسطها (6. 92: 56. 7/5 ): يعود الى عدم اهتمام 

الخلفاء الأوليق تتجميعها وبقيث بدون عنواق ثانت:دهما يذل على ان التعثير "القران 
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الأبدي" هو أسطورة تهدف إلى تقديس تَصْ غير متماسك. فلماذا لم يُعطٍ الخلفاء 
الاولون الأولوية للاهتمام بجمع الآيات القرآنية إذا كان الله يوجههم, كما يعتقد 
العسلعون؟ 


2 - ألغى الله بعض الآيات من كلامه (98. 3). مع العلم ان كلمته غير قابلة للتغيبر 
(10- 64 4 33 62 ؛ 35 43 4 48 23): "ما ننسخ من آية أو تُنْسِها نأتِ بخير 
منها أو مثلها" (2. 106؛ 16. 101)" فالله كامل لا يستطيع ان يخطأ (31). 


3 - إذا كان التَسْحخْ أمرا مُمكنا (2 106؛ 16 101): فهل القرآن ثابت وخالد (10. 
4 33. 62؛ 35. 43؛ 48. 23؛ 85. 22)؟ 


4 - لا يقول الله ما هي الآيات المنسوخة  2(‏ 106 13 39 16 101)؟ ... ولا 
يستطيع القرآن ان يقولها لأنه ليس رواية تاريخية. وإذا كان القرآن يحتوي على آيات 
متسوخة فهل الله يتكلم ولا يعني شيا بكلاقية؟ 


5 - يبدو ان الآيات الناسخة هي تلك التي تدعو إلى العنف لأنها تتوافق مع الجزء 
الثاني من مسيرة محمد عندما فرض هو ورجاله العسوم: ٠‏ وقد أصبح عددهم لا يستهان 
بدد.واضا الآأيات 'المتسوحة فهى تتوافق: مع القثرة الشابقة من حباتة دما كانهو 
ورجاله مَضطدين لتقديم تنازلات. بالاضافة الى ذلك فان الله لا يحب أن يرى 
المسلمين فريسة للوهم (6 116 , 148 ؛ 53 23).: فإننا إذا أردنا الحديث على هذا 
النحو. ألا يعني ذلك إقرارا بأن القرآن لا يُنتسب الى الله بل ألى محمد؟ 

6 - بما أن الله قد نسخ بعض الآيات  2(‏ 106 ؛ 13 39 ؛ 16 101) فهل يجوز له 
أن ينسخ أيات أخرى؟ فإذا لا يستطع ذلك لأن محمدا لم يعد موجودًا, ألا ينبغي لنا إذن 
أن ندرك أن كلمة الله الخالدة تعتمد على محمد وأن الإسلام نفسه مُشْركا (4. 48)؟ 
7 - إذا كان القرآن كتابا مُبينا  43(‏ 2-1) حيث "الآيات بيّنات (22 70)" فلماذا 
توجد مدارس شرعية عديدة في الإسلام؟ 


8 - إذا كان كل شيء متوفرا في القرآن, فلماذا ينشر ملك المملكة العربية 
السعودية فهد بن عزيز ال سعود القران (وقد ترجمه السيد حميدالله) وفيه الكثير من 
اللاحظاك. والتفيسيواك؟ 


(31) - ردا على الاعتراض الذي يهدف إلى تبرير الله لنسخ آياته بأن الله وضع العهد الجديد محل 
القذيم: يجب أن نفهم اولا فاا سو العهد القديم وما هو الغهد الجديد. قالعهد القتديم تعلن عن مجيء 
المسيح والعهد الجديد يُعلن عن تحقيق هذا الوعد في يسوع المسيح (متى 5. 17). بالنسبة للقرآن 
هناك تناقض بين وحدة الله وكماله: أضا بالشبة للكتاب المقندس فهناك العبور من الزهرة :الى 
الثمرة. من غير الكامل الى الكامل. لذلك لا تصح المقارنة. 
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9 - إذا "يَسرَنا القرآن للذكر" (54. 17) "فلماذا يكون الله وحده القادر على 
فهمه "وما يعلم تأويله الا الله "(3. 7)؟ 


أ) وإذا كان الله وحده يفهم ما يقول فلماذا يقوله؟ 
ب) إذا كان الله وحده يَعْلَم تأويلة. فلماذا وكيف يُسْتَشْهَد بالقرآن؟ 


خ) واذا كان الله وخده.يغرف تأويل القرآن: ألا يكون علماء الإسلام ذكالين: يصتعون 
من الله صنما يجعلونه يتحذث؟ 
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-1٠7‏ لّغة القرآن 


0 - بما أن القرآن مكتوب باللغة العربية (12. 2؛ 26. 195؛ 41. 44). فمن 
الضروري بمكان معرفة هذه اللغة لفهم القرآن والإسلام. وإذا كان من الضروري 
معرفة اللغة العربية لكي نعرف الاسلام, فهنذا يعني أن الله لا يعرف أو لا يستطيغ 
التّحَدْث بلغة أخرى غير العربية. وإذا كان قادرا على ذلك, فهو يتخذ قرارا تعسفيا 
ومتحيّزا بأن لا يفهمه سوى الناطقين باللغة العربية فقط. كلتا الحالتان تدلان على 
عدم الكفاءة أو على: الغتنضرية: :وبالتالى هل يمكن أن يكون هو الآلهة الوخيكة والحقيقق 
لجميع الناس؟ 

1 - إذا كان القرآن كتاباً غير مخلوق (43 4-1 ؛ 85 .22-21 ) فهو الله, لأن الله 
وجدة:غير :مخلوق: والحال' أن الله لين عرننا (ولاينسسين: الى فثة بشرية): واللغة 
العربية ليست لغة غير مخلوقة (هذا موضوع يوضحه التاريخ). ينتج عن ذلك ان القرآن 
غير المخلوق ليس مكتوبًا باللغة العربية. وإذا كتِبَ باللغة العربية . فإنه مخلوق. فكيف 
يكون القرآن غير مخلوق؟ 

2 - كيف يمكن أن تكون اللغة العربية لغة الله ودينها للجميع  3(‏ 19 85 30.30 ؛ 
8. 28).: بما انه ليس كل البشر يتكلمون اللغة العربية ولا يقدر كلهم على تَعَلّمِها؟ 
وإذا كان من الضروري التحدث باللغة العربية للدخول في الإسلام والذهاب إلى الجنة 
حيث يتحدثون اللغة العربية فقط . فكيف يمكن أن يكون هناك مسلمون لا يتكلمون 
اللغة العربية؟ 


3 - لكي يتجسد الله. انتظر ان تصل اللغات الآرامية واليونانية واللاتينية إلى شكلها 
الكامل , بحيث يتمكن من التعبير عن كلمته ويصبح فَهُمُها أمرا مُمكنا بشكل كامل. 
لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للغة العربية التي تكلمها محمد. فهو لم يترك أثرًا 
مكتويًا ولم به يَعْدْ أحد يتكلمها. أضف الى ذلك ان نصف السّور الأخيرة من القرآن 
يتكوّن من كلام لا أحد يعرف معناه اليوم !فَهَل لهذا السني يخت على كل ميسلم أن 
يعترف بسمةٌ النص القرآني؟ 

3 - اذا كان القرآن مكتوبا باللغة العربية المثالية  12(‏ 2 4 26 192, 195 ء 196 ؛ 
1. 44) فلماذا توجد فيه كلمات آرامية وفارسية؟ 


4 - إن الحاجة المزعومة إلى تعلم اللغة العربية لفهم القرأن , وبالتالي لفهم 
الإسلام . تخدم أغراضا ثلاثة: إغلاق ياب انتقاد القرآن أمام أي شخص غير عربي؛ 
وتوجيه الوقت والطاقة نحو هذا التعلم غير الضروري (إذ يقولون ان الفطرة ؛ السَّليمة 
قن نقافنها الخا من فقوي بها الأمر يان فكي تقافنة الإجلام,والعروبية اليس نيت 
كل ذلك أيضاء أصبح القرآن غير قابل للترجمة؟ 
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5 - إذا كان المسيح هو كلمة الله  3(‏ 45 ؛ 4 171 ؛ 19 34) وإذا كانت لغة 
"كلمة الله" هي العربية (12.2 "42.7) , فلماذا لم يكن السيد المسيح عربيًا ولماذا 
لم يكن يتكلم اللغة العربية؟ 


6 - إذا كانت اللغة العربية هي لغة "كلمة الله" (39. 28) فلماذا عبّر الله عن 
نفسه في الكتاب المقدس (196-26.192) بالعبرية والآرامية واليونانية (3 3 ؛ 16. 
4؟ 


7 - أظهرت بحوثات كريستوف لوكسنبرغ على وجه الخصوص, أن اللغة الأصلية 
للقرآن هي السريانية الآرامية, وليست العربية, وآن تعديل نص القرآن الأصلي قد ثم 
بإضافة حروف العلّة ونقاط التشكيل والتفسير. وإذا افترضنا ان اللغة العربية هي 
اللقة المثالية لأنها لقة :الله ألا رضح" امن المعلمين علميا بسنب خطابي له مزاعفنه 
الذاتيّة؟ 


8 "وها ازسلنا'من رنينول الآ بلتحان فونه 14:21 إن لبون هن الفنظطق 
مخاطبة شعب بلغة يجهلها. فهل هذه الآية تكشف محاولة تبرير الوعظ بالعربي للنصٌ 


الآرامي؟ 


9 - لكل كائن حي لغته الخاصة: لا يتكلم البشر لغة السّمك, ولا يتكلم السشمك لغة 
الطيون الله :وحده سكام لغمة اللة.ويها أن المتلدين: على عكس الميحكين: :لم 
يتلقُوا روح الله, وبالتالي ليس لديهم مصدر آخر غير ذكائهم البشري, فكيف يمكنهم 
فهم كلمة الله؟ إذا ادّعوا أنهم يفهمونها. فهذا يعني أن المسلمين هم الله لأن الله 
وحده يتكلم لغة الله. وإذا رفضوا القول بأنهم الله, فعليهم أن يعترفوا بأنهم لا 
يستطبعون فهم القرآن: واذا لم بتمكنوا :من قوم القر ان فلماذا' أنزله الله النمة؟ 


0- لتفسير غموض القرآن, يرى البعض أن اللغة العربية للقرآن هي لغة الله , 
وبالتالي من الطبيعي أن لا يفهمها الناس جيدًا, بينما يؤكد آخرون أن إملاء القرآن تمَّ 
بلهجة أهل مكة وأن هذه اللهجة هي اليوم مفقودة. فمن الشرح الأولء ألا نفهم أنه لا 
جدوى من كلام الله إذا لم يفهمه أحد؟. ومن الشرح الثاني ألا نفهم أن الله لم يُنزل 
الإأسلام ليكون-عالمياً؟ وبالتالي لآ يمكن أن يكون الإسلام الدين الوحيد والحقيقي. 


39 


7" - القران وكلمة الله 
1 - إذا كان القرآن كلام الله وإذا كان الله واحد فهل القرآن إله؟ 


أ) إذا كان القرآن هو الله . فلا يكون الله وحده الله وبالتالي يكون لاهوت الإسلام 
الذي يؤكد ان لا إله إلا الله (21. 25) باطلا. 


ب) إذا لم يكن القرآن هو الله . فهذا يعني ان القرآن غير كامل لأن الله وحده كامل. 
وإذا كان القرآن غير كامل فهو قابل للكمالء واذا كان قابلا للكمال فإنه يكون انهكنا 
عرضة للانتقاد .. 


2 - إن الله غير معروف  2(‏ 225؛ 6 50, 103 ؛ 7 4188 11 431 20 110؛ 
2. 26) وإذا كانت الكلمة تكشف المُتكلمء فماذا يكون القرآن؟ 


3 - يجب أن تتكيّف الرسالة مع المُرسّل اليه. ولكن الله لا يتوجه بحديثه الى "كُثب" 
بل الى البشر. وبما أن المسلمين يؤمنون بالفعل أن الله تكلم من خلال إنسانية 
الأياء, فلماذ! لا يؤمتونديان الله بريد ان تصل بوحيه إلئ الكمال القتطلق. :فيه اراد 
ان يُكلّمنا ليس فقط من خلال إنسانية مستعارة . ولكن من خلال إنسانيته هو التي 
أخذها من العذراء مزيم. لماذا يرفضون أن تضبح "كلمة الله" بشرا ويفضلون ان تصبح 
كتابا منسوخا على مشط كتف الإبل؟ 


4 - "وهو الذي أنزل الكتاب اليكم مفصلا" (6 114) "وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك فاتبعوه لعلكم تُرحمون" (6. 155 ؛ 22. 16) أي كتاب يعني؟ ألا يعني 
الكتاب المقدس وليس القرآن ذلك لأن القرآن لم يكن معتبرا كتابا موحى به إلا في 
نهاية حياة محمد (17. 106)؟ 


5 - كان القرآن في الأصل, كما يوحي اسمه بذلك, عبارة عن كتاب قراءة. فهذا 
يعني انه لم يكن مرادقًا للوحي. لقد كان للتذكير فقط: "كذلك نقص عليك من 
أنبياء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنًا ذكرا (20 _ 99 ؛ 11 120 ؛ 21 10 , 
0 51 ؛ 29. 51؛ 36. 69). فهو تذكير بالكتاب المقدس الذي ترجمه اليهود- 
النصارى من الارامية (2 ملوك 15 36؛سفر تثنية الاشتراع 2 4) إلى اللغة العربية. 
وإذا كان الله يستطيع أن يقرأ قرآنه (75. 18).: ألا يعني ذلك ان القرآن موجود قبل 
الله؟ 


6 - إذا كان القرآن موجودًا قبل خلق العالم (43. 4 ؛85. 22-21) فكيف يكون: 
تذكيرًا "(6. 90 ؛ 12. 104؛ 81. 27 )., تذكيرا بما لم يكن موجودًا؟ 
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7 - قال الله تعالى إن القرآن ما هو إلا شرح للكتاب الموجود قبله (10 37 46. 
2) "فما هو الأهم :الكتاب'أم شرحه؟ ما مضلحة: المسلمين في معرفة تقشير كتاتب 
يجهلونه؟ 


8- من الواضح أن محمدا كان يشير إلى الكتاب المقدس وليس إلى القرآن لأنه 
قال: "قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين" (28- 49)" الا يعني التغبيز "منهما" بكل تاكيد العهة القنديم والعهند 
الجديد؟ وإذا لم يكن لدى الله كتاب أفضل من هذين الكتابين فكيف يكون القرآن 
افضل منهما؟ هذه الآية وحدها ألا تدين الإسلام؟ 

59 - إن الكتب العبرية جَرَءٍ لا يتجزأ من الكتب المفسيحية المقدسة: ومضدرها الوحي 
الإلهي عينه. وهي كلمة الله. الكتب العبرية المقدّسة تنبىء بمجي العهد الجديدء وكتب 
العهد الجذنه المفدسة قيربو فشر كتنب الفهة القديم: إذن هل من صضرورة للفران؟ 


0 - إذا كانت التوراة والإنجيل صادقيّن (5. 44-43) لأنهما من حُكم الله (2. 97؛ 
03) ولا يمكن لأحد أن يغير كلام الله (18. 7) فهل من ضرورة للقرآن؟ 

1 - إذا كان القرآن هو كلمة الله الخالدة (85. 22) . فهل يستمر الله في القلق 
على الناقة  11(‏ 64), وعلى غِيرة زوجات محمد (33 51) اللواتي رَحِلِنَ إلى الأبدية 
منذ زمن طويل؟ 

2 - يرفض الإسلام تجسد "الله الابن"بحجة أن الله , في نهاية المطاف, لا يستطيع 
أن يُظهر ذاته هكذا... خارج ذاته. وفي هذه الحالة: ما هو القرآن؟ 


3 - إذا كان يسوع هو كلمة الله (4 171؛ 6 73) وبما أن كل شيء خُلِق "بكلمة 
الله" :(16:473-6- 40), فهذا يعني إن يسوع لم تخلق. واذا كان يسوع موجودا وغير 
مخلوق, الا يكون هو الله؟ 

4- إذا كان يسوع كلمة الله  3(‏ 45؛ 4 171 ؛ 19 34) ليس الله؛. فهذا يعني ان 
الله احتاج إلى آخر مُمَثّرْ عنه ليخلق (3. 47) : ولكن بما ان الله واحد . فماذا نستنتج 
من ذلك؟ 

5- بما أن القرآن يعترف بأن المسيح هو كلمة الله  3(‏ 45؛ 4 171 ؛ 19 34), 
الذي به خلق كل شيء (4 171 ؛ 6 73 ؛ 16 40), فهل يمكن عبادة الله من غير 
المسيح؟ 

6- وضع القرآن على لسان يسوع قوله: "مصدقًا لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم" (3. 50) قَمَن غير الله له سلطان على 
7- إن إنكار ألوهيّة المسيح مع التأكيد على أنه كلمة الله  3(‏ 45 ث 4 171 ؛ 19. 
4) يعنى أن الله متقهم على ذاثة: آلا تعر ذلك ثقبا فى دين يتادى توحدانية" الله؟ 
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28 تن السكلم :هنا؟ الماع تعس "احقثة أن كنوت هن المي تميق 2717 
1). هذا "... صاحب مكانة رفيعة عند الله" (81. 19). "...أنا أول 
المسلمين..." (6. 163)- "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة انك انت الوهاب" (3. 8). "فَفِرُوا الى الله اني لكم منه نذير 
مبين" (51 50) "...إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا السراط المستقيم" ( 
1. 6-5). فالله لا يستطيع أن يعبد ذاته ولا أي شخص آخر ولا يطلب الإغاثة من أحد. 
هذه الكلمات لا يمكن أن تكون إلا كلمات إنسان (راجع أيضا 6 104 114 ؛ 11 2؛ 
6 63 : 17 1 19 68 ؛ 27 92-91 ؛ 42 10 ؛ 51 23 ؛ 70 40 ؛ 75 1 ؛ 
0 18-6 4 90 1 4 91 7-1). وقد لفت البعض النظر إلى انه يمكن إضافة فعل 

مر "قل" في بداية هذه الآيات لكي يظهر بوضوح ان الله هو المُتكلم الذي يعطي 
0 تبدو هذه الفكرة مناسبة. خصوصا وأن فِقْل الأمر "قل" يتكرّر ما لا يقل 
عد 340 هرة فى القرانة. على سفيل الفثال».قل "إتها أمِرْتُ أن أعبد رب هذه 
البلدة" ( 27. 91) ألا تشير هذه الطريقة الى تحَوّل النص الأصلي للقرآن إلى منزلة 
كلمة الله؟ 


9 - إذا كان القرآن هو كلام الله المُعطى للناس (6. 19) فلماذا يوجُّه الله الكلام 
الى ذاته ( 9. 30) ويتغني بمجده (1. 7-1 ؛ 59. 24-22)؟ 


0 - "ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم" (15 87). فالله هنا 
فيز بين القران والشورة الأول ى حفتة اى الفاح المؤلفة فق تسم أبناف» وإذااكان 
القرآن والفاتحة مختلفين, فهذا يعني أحد أمرين: إما ان الله لم يُنزل القرآن(55 2 ؛ 
31-5) أوزان الفران الذف يحتوىي على الفاتحة مرون 


1 - ما الهدف من تلقين الله لمحمد آيات يجعله ينساها في ما بعد (2 106؛ 87. 
7-6 ؛ مسلم 1050و 2286 ؛ البخاري 5005): وإذا محمد نسي بعض الآيات فكيف 
يكون القرآن كاملا (41. 42-41)؟ 


3 فيا أن القزان هو منزيل: من ' "حكية" [42::41)فلماذا ايحت ان تقفة بان هذا 
الحكيم هو الله فقط؟ 


3 - الكتاب المقدس مختوم بهذه الكلمات: "اشهد أنا لكل من تسمع الأقوال 
النبوية التي في هذا الكتاب: إذا زاد أحد عليها شيئاء زاده الله من 
النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. وإذا أسقط أحد شيئا من أقوال 
كتاب النبوءة هذه أسقط الله نصيبه من شجحرة الحياة ومن المدينة 
المقدسة اللتين وُصفا في هذا الكتاب" (رؤ 22. 19-18). ألا تصيب هذه 


اللعنات أيضا: المرفين للعرارة 


4 - بما أن الإسلام يخلو من المعجزات التي تُثبت طبيعته الإلهية. وعلى غرار الدّعاية 
الشيوعية التي قدّمت أكاذيبها كحقائق عِلْميّة,. فإن الدّعوة الإسلامية تسعى جاهدة 


لتجد في القرآن - وهو الحقيقة "الإلهية" الوحيدة التي بين أيديهم - حقائق يزعمون 
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أثها عِلمبّة ويعتبرونها معجزات لم تكن معروفة وقت ظهور القرآن والتي لا يمكن ان 
يكون لها من فاعل سوى الله إنها "معجزات القرآن" ١)32(‏ من بيئها تجدها يلي: 

أ - يُقَدُّم الله الإنسان على أنه خلقه فقط من تُطفة,. مُحجّما دور المرأة إذ يعتبرها 
مجثّد وعاء  23(‏ 14-12): "خلق الله الانسان من تطفة (16 4)". ألا يجهل 
صراحة وجود البويضة؛ والتي كان العلم في ذاك الوقت يجهلها؟ ومن أين أتت 
"التّطفة"الضرورية لخلق ... الإنسان الاول؟ 

ب - بهلا ان الله حدد التُطفة والإنسان (75- 7)), الي من الغريب ان لا يعرف الله 
هل خلق الانسان من "الماء" (21.- 30)., أو من "الطين" (15. 26). أو "علق" ( 
6 2), أو من "التطفة" (3775)؟ ثم هل حفا هذة التطفة موجوذة" يق العمود 
الفقري والأضلاع (86. 7-6)؟ 

ج - في مجال تطور الجنين بحسب القرآن, فان اللحم يظهر بعد العظام (23. 14). 
وقد ارتكب هذا الخطأ من قبله العالم اليوناني الشهير جالينوس (216-129). فلماذا 
اعتقد الله انه من الحكمة ان يستعيد هذا التعليه؟ 

د - حقيقة عِلمِيِّة أخرى ومعجزة في القرآن وهي ان الحليب خليط من الدّم والبراز: 
"وإن لكم من الإنعام نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم لبنا 
خالصا" (16. 66) .. 


ه - يقولون ان القرآن يكشف عن وجود بصمات الأصايع في 75. 4-3! مع العلم ان 
لا شيء في هذه الآية يوحي 


(32)- إن الوغائة الإسلافية قاذرة على تأكية وخوة مراكن بحت غلمية زائقه ثبت ضحة القرآن تحة 
شلظة المخلس الوطتي للبحت العلمي :.والتي كان عليها أن تذاقع عن نفسها هذه 


1 © ع01طع117 2787 لع 7تلط تل نلطتطط .لج !15 10122115 /ا110101.2ع2-تناطتة. 7لكتختها// :اطاط 
1101.112 طع 07؟. تاكنلا : بإناناط. 


وتطيق الأمو تفسه على وجوه الله فعتدما تجذ:شكلا ظبيعيا يذ كن بالكلمة الغربية "الله" فإن ذلك 

يصبح دليلاً على صحة الإسلام ... 

أو نوهم تذلك. وإذ| كان :ذكر بصعات الأضاع التسامين :دليلاً على الأضيل الالهئ 

القرآن: "فيختم على يد كل بشر ليعلم البشر ما صنعه" (أيوب 37. 7)؟ 

و- "وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم" (6. 

8). إلا أن كثيرا من الحيوانات الذابة على الأرض ومن الطيور تعيش منعزلة. 

ز- يتخيل الله أن الأنهار التي تصب في البحر لا تختلط بمياهه: "وهو الذي مرح 

البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحِجّرا 
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محجورا" (25. 53)" ولا يدرك بالتأكيد ان المياه تستغرق بعض الوقت لكي يختلط 
بعضها ببعض. إنها في النهاية تختلط, ولو كان الامر بخلاف ذلك لتدفقت مياه الأنهار 
على الأراضى ولغمريت: الأرض باكملها منذ قترة :طويلة: إلا أنه في البضيزة ( العتراق) 
تتدفق مياه دجلة العذبة ذات اللون الأحمر إلى مياه المحيط الهندي المالحة ذات 
اللون الأخضر بحيث تبقى غير مخلتطة في المد العالي. الأدب البابلي القديم روى هذا 
المشهة: ولا شك أنه:مشهة عظيم وشساخر. ولكن هل تعتبر ذلك :معجرة قرانية؟ 


الققر إلى نضفين (1:.54) 


ظات كما كان مَعَلوها لدى الحم فان الأرض قسطحة (19:21535:3213:3:22:22/ 
504617 5147 448 71 19 ؛ 78 6 ؛ 79 30 4 84 3 ؛ 88 20 ؛ 91 6) 
والشماء سقف لها (21. 32), ويمكن أن يسقط (22. 65). وفي رؤبة مركزية 
الأرض, فإن للشمس ان كالقمر (36. 40) بحيث "تجري لمستقرها" (36. 
8ه "عمن حميقة" (18-:86). فالقمر لا يدور حول الشمض بل الشمنين ندقد 
حول القمر  36(‏ 40 4 21 33 4 14 33) وهو ليس نجم ميت بل هو نور(71. 
6 لا يمكن أن تكون القراءة الإسلامية لنص القرآن (ولكن لأي نص منه؟), الذي 
يؤمنون بان الله لم يوح به بل أملاه حرفياء إلا قراءة حرفية. ولهذا السبب لا يستطيع 
الشيخ عبد العزيز الباز. المرجع الديني السعودي الأعلى,. سوى ان يعلن هذه الفتوى 
المُمْتتّع بصحتها قائلا: "الآرض متطحة . ومن أعلن أنها كروية استحق 
العقاب" (33). 


ي - خلق الله الجبال حتى لا تتزلزل الأرض (16 15). والواقع هو ان الأرض تتزلزل, 
وتتزلزل بنوع خاص في المناطق الجبلية .. 


(33) - 13/2/95 عصتاطت1 1162210 اهدهم هددهئم1 . ص 1 ان الدفاع عن نظريات كبلر أو كوبرنيك أو جاليليو في 
المملكة العربية السعودية يُعاقب بالإعدام, في حين أن أيقونات العصور الأولى تُظهر المسيح المنتصر حاملا الكرة 
الأرضية المدورة في يديه يثير السخرية بأولئك الذين يزعمون أن الكنيسة علمت أن الأرض مسطحة. أما بالنسبة لإدانة 
الكنيسة الكاثوليكية لجاليليو . فلنتذكر أن الادانة تتعلق بالتناقض بين الإيمان والعلم الذي ادعاه جاليلو. كان الكاردينال 
بيلارمين على استعداد لقبول فرضية جاليليو لو كان لديه البرهان. ولكن جاليلو عجز عن اعطاء البرهان. لم يتعرض 
جاليليو للتعذيب أو السجن مطلفقًا . ولكن تم استجوابه وأطلق حثّا. وقد احتفظ براتبة التقاعدي الذي كان يدفعه له 
صديقه البابا أوربانوس الثامن , وأقام جاليلو في بيته الريفي في توسكانا حيث توفي ميتة صالحة عام 1642 (راجع جان 
بول الثاني جاليليو جاليلي . 350 عامًا من التاريخ . 1983-1633 , 1983 , 2©50166) . لم يكن كوبرنيك اعطى اي 
برهان عندما وصف كبلر في عام 1609 الكواكب تدور حول الشمس بمبدأ الجاذبية الشاملة : وهو المبدأ الذي سيحدده 
إسحاق نيوتن بدقة في عام 1687. لقد سبق وذكر أريستارخوس من ساموس (230-310 ق.م.) مركزية الشمس. 
وكان دوران الأرض على نفسها نظرية يعلمها اليسوعيون في المراصد الفلكية في روما وبافاريان في حين ان جاليليو 
كان لا يزال يعلن مركزية الأرض في بادوفا , ثم في بيزا. مع العلم ان المدارس اليهودية والإسلامية استمرت في 
تدربس مركزية الأرض حتى القرن الثامن عشر (011 5110616126116 1126 :6311166 عتتت كك .1 تو 1تنام[ط لكتممرع8 
0 ذخطم[ة1ا2 7ع1ع518 2156 508) . "قضية جاليليو" هي آلة حرب تم إختراعها في القرن الثامن عشر ضد الكنيسة 
الكاثوليكية. 
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ك ‏ " والله خلق كل دابّة من ماءء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشيء على أربع" (24 45) "ولكن من 
خلق الطيور والأسماك والمخلوقات بستة وثمانية وعكشرة أرجل, وحتى بسبع مائة و 


ل - وإذا تمَكنت الطيور من البقاء في الهواء. فليس ذلك بسبب تركيبة جسمها 
الخاص؛ ولكن لأن الله يحفظها من السقوط (16. 79) 


- إن أللة فوع :عقًاة:قهو تمكن .من السيظرة حتن على السراكث سؤق المناء(1/4: 
22))! 


ن - خلق الله النيازك لكي يرجم بها الشياطين (67. 5). لقد كان يجب أن نفكر 
بذلك! ولكن يبدو. لسوء الحظ , أن هذا الأمر لا يتحقق بشكل جيد .. 


إن الأيات 3:11 176312 مهن الشورة الزابعة «توزغ الغيزات فقداة تعجيل كل 
قن زقة واهتة المكومى على نضف" القتواتبمما ]ام المتوفاة عضا علن الثلة:: 
واذا المتوفاه تركت اختين كل منهما تنال الثلث مثل الام. واما الزوج تحنل غلق 
النصف. .. كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى في القرآن . فإن مجموع 
الأجزاء يتجاوز الكلّ... إذا كان الله لا يقدر أن يحسب بشكل صحيح , فهل هو حقا إله؟ 
عت "فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يترد أن بصضلة 
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما تبصعد في السماء "(6. 125). يعتبرون هذه 
الآية معجزة من القرآن لأنها تعلن آثار الطيران في الفضاء (. )كان ارجمييةدن في 
القرن الثالث قبل الميلاد. لم يْصِغْ بالفعل القانون الفيزيائي "لدفعة الطير" في 
طيرانه. 


- أما بالنستبة لانتشغلال بعض كلمات القرآن والقول بانها رمز ولها منطق حسابي 
8 يُقنعوا المرء بصدق القرانء فان الارقام التي يلجأوون اليهاء ليست فقط خاطئة 
في معظهمها: ولكن أيضا 00 نصوص أخرى أكثل وضوحا منها ( ,16160 06601065 
5 115اآ[ ©1010[ ...) . لا شيء بأي حك من الأحوال يمكن أن يخفي أن ١‏ الله 
أسلافنا الغاليون, أن السماء يمكن 0 تسقط على رؤوسنا (22. 65) .. 


هل الله وهل خلاصنا حقيقتان علميتان؟ الإيمان والعلم هما نوعان من المعرفة 
مختلفان. المعجزة هي ظاهرة بعيدة عن متناول العلم . فالثعبير "اعجاز علمي" هو 
ضلال. كذلك يصبح أمرا هزليا ومضحكا إذا رغبنا في إثبات فرضية علمية يِقَسَم يدعو 
الله كشاهة:فمن: السحف أن نرعغي في: إثبات عقيدة إيمانية باستخدام صيفة رراضنية: 
من خلال الرّغبة في إضفاء سلطة الحقيقة العلمية على القرآن, يُظهر المسلمون 
أنهم لا يعرفون في الوقت نفسه ما هو العلم وما هو الإيمان ... إن الشياطين ايضا 
قادرة على كشف حقائق عِلميّة! وعلاوة على ذلك فالحقائق العلميّة التي يدّعون أنهم 
يجدونها في القران. قد سبق علم الكفار واكتشفها ... مما يعني انهم يؤمنون بعلم 
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الكقان الدين :يحب علبهم ان" يكرهوهم (160--.4)!.ونها أن القتران هة سكهل الفهم ( 
4. 17).: فلماذا انتظر المسلمون 1400 سنة ليكتشفوا الحقائق العلمية التي يحتويها 
القرآن؟ وكيف يقلت المسلمون من قضاض الله الذق أفرهم بعدم وجود خليف لهم 
سواه (7. 3)؟ 


5- ليست المعجزة ما يتخيله المسلمون, أي أنها شيء رائع ومهيب, لأن المعجزة 
مهما كانت عظيمة فهي تدخل أيضا في النظام الطبيعي. المعجزة هي تلك التي 
تتخطى القوانين الطبيعية, لتصبح من النظام الفائق للطبيعة, ذلك ان رحمة الله توقفٌ 
مجرى عدالته القن تعترحعها القوانين الطبيعية. من يا ثرى لا يرى الفرق بين 
المعجزات الإسلامية والمعجزات التي تُقرّها الكنيسة . والتي هي على وجه التحديد 
ليست من النظام العلمي (مثلا: كفن المسيح في تورينو . معجزة القربان في لانسيانو 
, وحياة القديس بيو بيتي رلشينا وقديسين اخرين. 556 ( 5 


#6 - "ويكون مجيء المتلحد بعمل من الشيطان: فيجري مختلف 
المعجزات والآيات والأعاجيب الكاذية. ومختلف خداع الباطل للذين 
يسلكون سبيل الهلاك, لأنهم لم يَتَقَبّلوا حُت الحق فينالوا الخلاص. لذلك 
لدان جميع الذين لم يؤمنوا بالحق: بل ارتضوا بالباظل" (2 تسا 12:9:2): 
الست المعجزات القرآنية الشهيرة هي من الخداع المُعلن عنه بهذه النبوءة؟ 
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1- الكتاب المقدس والقرآن 


7 - يَدّعي المسلمون ان اليهود والمسيحيين زؤروا كتبهم المقدّسة, وذلك لكي 
يدحضوا التناقضات التي تملأ القرآن ويبرروا أنفسهم بأنهم يعتمدون كتابا آخر غير 
الكناتب الفتفدس؟ ولكن لك يكودوا صادقوى الا جب علوم تقوم الككات الأحجلي 
لكي يظهرواء بالمقارنة, الفرق الذي ينددون به؟ 


8 - يريد المسلمون الاعتقاد بأن القرآن هو الرسالة الموجهة لإبراهيم وموسى 
وداود أو يسوع (2 41 101 213؛ 3 50, 81 ؛ 4_ 47 6 92 10 37) : وأنه 
يلعب نفس الدور الذي لعبه الإنجيل بالنسبة للتوراة . والدور الذي لعبته التوراة 
بالنسبة للوحي السابق, وهكذا حتى آدم (42. 13). قد يكون سبب هذا التتابع هو أن 
الشركة الوعيةة أو الوحي الفعيد < ام قران"اليوم الذى جعتروية معضوما من العظا 
(15- 9) - كان يُرَوْر باستمرار: (3 78 4 4 47-46 ؛ 5 15 41). لكن لم يَعتقِد 
اليهود أبدا أن كتبهم المقذية قدجلت .محل كنت الأخرين::ؤلم يعتقد المسيحيون أن 
كتبهم المقدسة جلت جل الكتب: النهودية:.ويها ان الكبات المقوس الذق عتمندة 
اليهود موجود بكامله في الكتاب المقدس المسيحيء, فكيف يعتبره المسيحيون 
مُرَوْرا؟ وإذا كان الكتاب المقدس هو نفس القرآنء فهل باستطاعته. على سبيل 
الفثل» ان يذكن الخكم الذق اصدره محمد على ابن ليت (5-12111)؟ فمن إذا ترون 
الوحي؟ 


9 - بخلاف ما يعتقد المسلمون, فإن القرآن لم يقل قط أن المسيحيين زوّروا 
الكتاب المقدس. لكنه يقول ان البعض - والبعض فقط - حاولوا تحويل معناه (2. 75, 
8 79, 146؛ 3. 78 ؛ 4. 46؛ 5. 15-13: 41): وأن اليهود استبدلوه بكلام آخر (7. 
2) مثل التلمود. لذلك فإن سبب نزول القرآن بدلاً من الكتاب المقدس لا أساس 
له في القرآن. لا يُشكك القرآن بسلامة الكتاب المقدّس (مز 88/89 ء 35 ؛ اش 40. 
8 سفر يشوع بن سيراخ 47 22؛ لوقا 21 33 ؛ 1 بط 1 23 ؛ أع 14 6). ولذلك, 
الايليق بالمسلمين آن يقرأوا الكتات المقذس“بالاتخاد مع الكنيسة النتئ لهنا وحدها 
سلطة تفسيره (2 بط 1. 21-20 ؛ 1 بط 1. 12-10 ؛ أع 8. 31 ؛ لوقا 10. 16)؟ 


0 - كيف يمكن أن يلوم المسلمون المسيحيين ويتهموهم بأنهم زوّروا كتبهم 
المقدّسة عندما نرى ان محمدا نسخ جزءًا كبيرًا من القرآن (5. 15)؟ 


51 - آلا يرى المسلمون الذين يزعكمون أن الكتاب المقدس م مُحرّف, ان الله سيحكم 
عليهم بالجحيم لتجبّرؤهم على هذا القول (40. 72-70)؟ 


2 - يَدُعي القرآن أنه يصادق على الإنجيل (3 3 4 47 5 48؛ 10 437 12. 
1 37 37) ومع ذلك, فهو لا يتناول أي شيء خاص بالإنجيل, وبالتالي لا يستطيع 
تأكيده. بالاضافة الى ذلك فإن ما هو كامل لا يحتاج إلى تأكيد (يو 5. 34). فالانجيل هو 
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كمال الوحن الالهى: قباي شيء يحتاج الى تأكيد (مقن 5 17؛ يو 5.-34: رؤينا 22 
19-8)؟ 


3 - إذا جاء القرآن ليؤكد الإنجيل (2. 41ء 101, 213؛ 3. 50 ؛ 4. 47؛ 6. 92 ؛10. 
7) فهذا يعني أنه ليس للقرآن مصلحة في ذاته. ولكن فقط وفقًا للإنجيل. وعليه: ألا 
بجحب على المسلفين أن ببدأوا بقراءة الإتجيل؟ فلماذا يمنعهم اتقتهم من قراءتة؟ 


4 - لقد شاء الله أن تثزوّر التوراة والإنجيل (81. 29). وبما أن الذي يُزْيّف كلمة 
الله يتبع الشيطان (22. 3). إذن هل الله حليف للشيطان؟ وهل يمكن أن يكون 
لكليهما نهاية غير الجحيم (22. 4)؟ 


5 - يطلب الله من اليهود والمسيحيين أن يؤمنوا بالقرآن الذي يؤكد صحة كتبهم 
المقدسة (2 41, 89 91 97 101 3 53 10 37). لذا ماذا يعني تاكيد الكتب 
المقدسة المُزوؤرة؟ 


6- لم يذكر القرآن أن الكتاب المقدس مزوّر, كما ذكرناء بل يذكر ان البعض (اليهود 
التلموديون) شوّهوا معناه (2 _ 75, 79 ؛ 3 2778 4 246 5 15 41 ). علاوة على 
ذلك, إذا لم يكن باستطاعة أحد أن يغيّر كلام الله (6. 34, 115 ؛ 18. 27) فإن 
الكتاب المقدس الذي يختتم بلعنة كل من يضيف عليه كلمة, فهذا يعني انه لم يُزوّر 
وبالتالي نتساءل: لماذا القرآن؟ 


3 ]ذا كانت كت الله زفي >3 :3 4416 سزورة «فلماذا ايكون القتران أيضنا 
مُزورا؟ 


8 - اذا كانت كتب الله (3. 43 16 44) مزورة: فهذا يعني ان الله لم يستطع أن 
يحفظ كلمته. وبالتالي لماذا يجب ان نثق به بالنسبة للقرآن؟ 


9 - كما ان كتبة اليهود زيّفوا. بعض فقرات في النص الماسوري,. (34) التي تبشر 
يوضوة تام ببسوع الفسييخ التاضرف: أعاد البهؤد*التضارئى (انظر 2212) كتابة الوكن 
على هواهم وقالوا: "بكل حق أعتقد أن آدم لم يرتكب خطيئة:ء لأن يدي الرب 
حملتاه. إن نوح لم يسكر لأنه كان الرجل الصالح الوحيد في العالم كله., 
وان موسى لم يكن قاتلا ولم ياخد حكمة القضاء من كاهن الأصنام لانه 
كان نبي الشريعة للعالم كله ... (من عظة2561100-00162261211265, من القرن 
الثاني ) ". ألا ثُفسّر هذه المواقف (2. 59, 75, 79) ادُعاء القرآن بتصحيح الكتاب 
المقدس؟ 


0 شال اللثه 'محمتداك ومن خلاله جفيع المسبلفين : أن يظلت الغفيقة عند 
المسيحيين. " فإن كنت في شك مما انزلنا إليك فا سأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك"  10(‏ 94) " ان المدافعين عن الإسلام ينكرون وضوح هذه الاية 
بادعائهم بأنها لا تشير إلى المسيحيين, بل إلى علماء المسلمين. ولكن عندما نزلت 
هذه الآية على محمد هل كان هناك علماء مسلمون؟ 
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1 - "قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم" (5 68). هل كان لهذه الآية معنى لو تم تزوير التوراة 
والإنجيل في زمن محمد؟ فإذا لم يتم تزويرهما في زمن محمد , فلماذا يكونان اليوم 
مزؤرين؟ 
2- من الضروري الرجوع إلى التوراة والإنجيل للحكم على القرآن (10. 94). وبناء 
عليه وعلى تسبيل المثال: :بؤكة القران أن نوح كان يبلغ من العمر تسعمائة وَحْمسنْيْق 
غاعا زمه الظوفان (529- 15214 :نما تذكة سفن التكويق أنه كان لغ فو العشر 
ستمائة عاما (تك 7. 6؛ 8. 13) : فهل يؤكد القرآن على التوراة؟ 


3- "إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (21. 7). فكيف يتجاهل 
المسلمون الكتاب المقدس المسيحي الذي يحتوي ايضا على التوراة اليهودية, بينما 
القرآن لا يحتوي على أي منهما؟ 


4- "وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه" (5. 47). والإنجيل يحكم على 
الإسلام بأنه شيطاني (متى 24 4ء 11, 24 ؛ غلا 1 9-8 “2 بط 2 3-1) ... وهذا ما 
يؤكده القرآن بقوله إن الإنجيل صحيح  5(‏ 47؛ 10 494 21 7) ... إذن كيف يمكن 
للمسلمين أن يظلوا مسلمين دون أن يكونوا ابناء الهلاك (29. 46 -47)؟ 


(34) - النص الماسوري هو النص العبري للكتاب المقدس الذي كتبه علماء يهود في آخر القرن 


5 - "إنه لفي زبور الاولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
اسرائيل؟ " (26 197-195). فكيف نعرف أن كتب الأقدمين تنبيء عن القرآن, اذا 
كانت هذه الكتب مزؤرة؟ 


6 - "وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله؛ ولكن تصديق الذي 
بين بديبه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين" (10.- 27 وقد 
أعتبر القرآن وقت كتابته مُفْتَعَلا. لأن سلطة الخلافة كانت تحاول التلاعب بالوحي 
العبري - المسيحي, لجعل القرآن تأكيداً للكتاب المقدس. ولكن بما أنه "لا ريب" في 
الكتاب المقدس (10. 37) . فهل من حاجة إلى تأكيده بالقرآن؟ 


7- كيف يمكن للقران الموجود منذ الأزل (31. 27؛ 43. 5-2) أن يؤكد ما كان 
موجودا قبله (10. 37)؟ 

8 - هل يمكننا أن نتخيل أن تلاميذ يسوع المسيح يوافقون على نشر الأحداث التي 
شتهدوها: :روزا على حستاب حياتهم (1يو 1 1 ؛ أغ 4 5-120-:32).(زاجغ أبضا لوقا 
)؟ الفس' اتام اليودود والمسعحيين'نتزوير كتنهم الففدستة كنان افضل وشيلة 
للإسلام لصرف الانتباه عن تزييفه لها؟ 
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9 - بما أن شهادة شاهدين مقبولة في القانونء. فلماذا لا يقبل الإسلام شهادة 
اليهودية والكنيسة اللتين تعترفان معًا بأصالة النص الحالي للعهد القديم؟ 


0 - أكد آية الله الخميني أن المسيحيين على ضلال في التأكيد على أن المسيةء 
عَلّمَ أن يُقدِّم الانسان خده الأيسر لمن يضربه على خده الأيمن (لوقا 6 29), ويقول 
إن المسيح باعتباره مسلما صالحا علم أن نقتدي بموسى الذي صرب فرعون (خر/7- 
11). فكيف يعرف آية الله الخميني ما عَلّم وما لم يُعلّم يسوع؟ وإذا لم يطلب يسوع 
أن تُحِبّ عدونا : فمن ألَهَم القديس يوحنا بولس الثاني أن يذهب الى الجن ويغفر 
للمسلم الذي أطلق عليه عدة طلقات استقثات في جسده؟ فأي دين يكون بالتأكيد 
دينا إلهيا: هل هو الدين الذي يأمر بعدم مكافأة الشر بالشر (رو 12 17 21 5 1 تس 
1. 15) وبمحبة الأعداء (متى 5. 44) أم الدين الذي يرفض ذلك؟ 


1 اهل ا تكتشية بسو ركتب سقدوينة ارقف كوا “قو (منش الى 2110114 
46-41-73 ؛ 26‏ 24 31؛ مر 7 26 9 12 ؛ لو 2 23/ 10 26 ؛ 18 31 ' 
0 417 21. 22 ؛ 22. 37؛ يو. 1. 45 ؛2. 175. 16 ؛6. 31, 45 ؛ 8. 17؛ 10. 34 
“2 . 16-14؟ 


2 - إذا كانت الكتب المقدّسة اليهودية والمسيحية مُزوّرة. فكيف تم الاقتباس 
منها باستمرار ويشكل دقيق للغاية. منذ نشأتها ٠‏ ومن قبل عدد لا يحصى من 
المؤلفين, ومنهم أيضا مؤلفون مسلمون؟ 


3 لا بقدم المسلمون :دليلا غلئ نتوين الكبناق الفقفوسن دمن قر وان فمسى 
وكيف زوّر الكتاب المقدس؟ هل يمكن تزوير عشرات الآلاف من الأناجيل المكتوبة 
بلعنات محتلففة...والمقشرة:فئ أركنان العالم الأريعدة:: فى:«ظل انظفة ساسنية 
مختلفة . وذلك في نفس الوقت؟ كيف يمكن أن تصبح الشريعة الإسلامية التي جاء بها 
عيسى ان تكون هي الشريعة الإنجيلية مع العلم انها مخالفة له تماما؟ 


4 - إن مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد التي لدينا كثيرة جدّا وقديمة جدًا 
(تمٌّ تحديد تاريخ العديد من قطع البردي التي كُتِيّت عليهاء ما بين عام 50 و 100) , 

وعثر على بعضها بالكامل تقريباء, وفي أماكن 1 عضا بض مهدر 

فلفتيطين:. يشوويا + ركنا : اليونان: : إبظاليا) وهذا يتفي كليا إمكافة :ترؤيوها كلها لدينا 
حوالي 5500 مخطوطة يونانية قديمة كاملة للعهد الجديدء والتي يتطابق بنسبة 
5 بعضها بعض ؛ و 10000 مخطوطة لاتينية , و 9000 مخطوطة في لغات 
أخرى , و 36000 اقتباس من العهد الجديد لدى آباء الكنيسة (لم يتم اقتباس 11 آية 
فقط). هذه الأرقام كافية للتأكد من أن الوثائق التي وصلت إلينا مطابقة للأصل. 
الاختلافات الطفيفة (التهجئة , الاختلافات في العبارات) الواردة في 0.5 منها يمكن 
تفاسيرها مسنمولة من خلال العتهق الذق كون:ذائمًا اهزا مكاحي من جاتب اكير 
الناسخين انتباها. وبما أن هذه الاختلافات لا تشكك في أي مبدأ أساسي من مبادئ 
الإيمان. فهي غير مهمة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العهد الجديد لا يحتوي على أية 
إشارة إلى تدمير القدس عام 70 بعد الميلاد . مما يثبت الكتابة المبكرة للأناجيل. 

50 


لذلك يمكننا أن نؤكد بشكل منطقي أن الكتاب المقدس الذي لدينا يتوافق مع الأصل 
ولم ريثم تزويرة: على سبيل المقارتقء"فإن الكثاب المشهور " خرت الغال:(75816116 
31110ن) الذي كتبه القائد الروماني جول قيصر حوالي سنة 50 قبل الميلاد. لدينا 
منه اليوم عشر مخطوطات, يعود تاريخها إلى القرنين التاسع والعاشر فقط. منها 
مخطوطتان او ثلاث فقط من نوعية جيدة. ولكن لا احد يشك في صحة هذا الكتاب. 
فبأقوى حجة نقول: لا مجال للشك في صحة الكتاب المقدس. 


5 - لكي يُبدّر المسلمون أن الله يأمر بتلك الأفعال التي. ليس فقط تدينها الأخلاق 
المسيحية وحسب, بل ايضا تلك التي تدينها الأخلاق الطبيعية, فانهم يقولون إن إله 
العهد القديم هو نفس إله العهد الجديد . الذي نص على الرجم (سفر الأحبار 19. 
0 20 10) والإبادة الجماعية (سفر العدد 21 3 سفر تثنية الاشتراع 2 34 ؛ 3. 
56 01 هذا يذل على اتهم يتخاهلون: او لايؤمتون ب: 


ال الإ مجان التخلو قا المسكوف بالزفن تحوتة يتم كل ادي ساكل تدويحن ففها 


3 "ان الآباة القليلة' المققيمة: من العيد القع ععلى ففظل :با شخاض مرتيطين. بمكان 
زهان فحذ دين .ولسن يكل الكقار وعتى آخر:الذبنا؛ كما هو الجتال في" القنران:(2: 
3 9. 33 ؛ 60. 4) 


4) وعمل المسيح الخلاصي. إن رفض الإيمان بعقيدة الخطيئة الأصلية يمنع المسلمين 
من أن يفهمواء بشكل خاص, أن الله قبل أن يكشف عن رحمته وخلاصه للناس؛ عليه 
أولآً أن يؤكد وجوده, ووحدانيته. ويعلن قداسته لهم ويلقنهم أمانته. فهو يبيّن لهم من 
هو الإنسان. وضرورة علاقته مع الله. وما هي الخطيئة وخطورتها التي تؤدي إلى 
الموت, وبالتالي أن الله عادل. لا ينتقل المرء من حياة إنسان ما قبل التاريخ إلى حياة 
يسوع المسيح في طرفة عين. فالمسلمون, بقراءتهم العهد القديم كما يقرأوون 
القرآن. يفسرونه بعكس حقيقته. فالكتاب المقدس ليس كتابّا للوصفات الخالدة ولكنه 
كتاب تاريخ: كتاب الله الذي جاء للقاء خطأة ليجعل منهم شعبه المقدس, شعبا حريصا 
على فعل الخير (طيطس 2 14-11 ؛ رو 1 7). تاريخ الشعب المختار تاريخ حقيقي, 
فيه عنف وحروب وأخطاء. وفيه فرضيات روحية, ولكن فيه أيضًا افعال نابعة من 
الإيفاق: إذ أنه بالإتفان راع هؤلاء الرخال الله يتضرف:»: وبخلضهم متراراء وزاوا كيك 
أن إله الجنود (1 صم 17 47؛ أش 13 4 ؛ 14 23) هو أيضًا إله الرحمة . بطيء 
الغضب ومليء بالحب (سفر خروج 34. 6 سفر العدد 14. 18؛ سفر تثنية الاشتراع 
4 7, 37 ؛ 7 8 سفر نحميا 9 17 ؛ مز 103 8؛ مز 145 8 ؛ مز 86 15 ؛ يو 4. 

2 يوقيل 13-2 تخوم. 3:21 " وعجاتن رحمتة (1 فلوك 217 2:ملوك 4) تيور هويتة 
بيسوع المسيح الذي جاء يكمل الوحي عن حقيقة الله (متى 5 17). لذلك . من 
خلال المسيح الموعود الدع ياس بمكة الأخداء (معن 5 44) وتضلئ على الصليب 
من أجل جلاديه يأخذ التاريخ معناه. بالإضافة إلى ذلكء مَن لا يندهش من الاختلاف 
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الكبير بين الإنجيل والقرآن؟ وبما أن الله "زيّّن للكافرين ما كانوا يعملون" (6. 
2 لوحب على الموسلف'ان بتعيوا كتير ل 


6 - لا يستطيع الله أن يكشف عن ذاته للإنسان, إلا على قدر ما يستطيع الإنسان 
أن يصغي له. ومن البديهي ان "يتخذ المحتوى شكل الحاوية". فلكي يفهمه الناس, 
استخدم الله بالضرورة كلمات البشرء التي بها يقول شينئًا غير ما يقوله الناس. ولكي 
تقهم كلامة الفوكة الق كل واخذ'ؤالن'الكنيسة ياكملها ([1 كو :15-72 3::12:5): مين 
الطرؤرف: أن:تفهم ما ااراة الكاتب المفدسن أن سر غنه في زرماته وتقافعة. والأسدلوتب 
الأذبي الذي اتخذه'الله:.وهكذا| يستطيع احد المؤلفين. مثلا التركيز: على القيمة 
الحقيقية للارقام, بينما غيره يركز على قيمتها الرمزية. لذلك عندما نقول ان الكتاب 
المقدسن فوعى: نه فهذ| يعني ضهنا أن "كلمة الله" لقن كلمتة :وتفلها من خلال تقافة 
الشخص الذي يستقبلها. ومن خلال عقليته وحدوده وما يشوبه من نقائص. في العهد 
القديم, سَحَرَ الله بالعبرانيين بنفس الطريقة التي يفهمونها: "وأاعطيتهم فرائض 
غير صالحة واحكاما لا يحيون بها! (حز 20. 25) (35). كذلك يسوع. على 
الوفم من أنه يخضع تماقا للشويعة (فتى 17 2119:22:27 3423 التن كان هو 
مصدرها (مرقس 2. 27) . لم يتعرف عليها بسبب ما ادخل عليها اليهود من انحرافات 
(متى 19 8-7 ؛ 23 13+) , ولذلك نسبها اليهم وكانها شريعتهم الخاصة (يو 8 1- 
1 417 10. 434 15. 425 23. 23). فالعهد القديم لم يكن كاملا ولذلك فإن 
الالترام به وكده: بعتن رقض»مجيء الفتبية: اما سيت استغراب: عالم: اليوم ا ستقناء 
اليهود والمسلمين - من بعض الحقائق التي كانت تبدو طبيعية بموجب العهد القديم, 
فهو أن الضمير الأخلاقي للبشرية لم يكن حينها ما أصبح عليه بعد تجسد المسيح (متى 
5 17 + ؛ 19 8) ). إن طابيع النقص في التعابير البشرية لكلمة الله. كان يتطلب 
مجيء المسيح الذي اعطى بإنسانيّته الكاملة التعبير الكامل. وقد أعلن العهد القديم 
وأَعَدَّ لمجيء المسيح . الذي . بمجرد مجيئة, اصبح قديماء وأبطل المسيح العبادة 
الاولى ليقيم العبادة الأخرى (متى 21 43؛ عب 7 18؛ 8 7 ؛ 10 9؛ 2 كو 3 10). 
من با ترق عير المسنية: كلفة الله( :8 45 كن :1 17 ممكة ان مف على الله 
وعلى مشيئته؟ 


7 - إن الكتاب المقدس هو في الوقت نفسه مجموعة كتب كتبها مؤلفون بشريون 
ومؤلفها هو الله. فالله ترك لمحري الكتاب المقدس الاستخدام الكامل لقدراتهم, 
ولكنه أوحى إليهم أن يضعوا كتابة. من أجل خلاصناء كلّ ما يتوافق مع رغبته فقط. 
روح الله وحده يجعل من الممكن التُعرّف على أن يسوع هو الله حقا وانسان حقا (1 
كو 12. 3). كذلك هو وحده فقط , يجعل من الممكن سماع الله يتحدث بكلمات 
نشربة: هذا هو سبب اعتراق الفسيحخيين:ذائقا يانه" ما من. نبوءة فى الكتاب 
تقبل تفسيرا يأتي به احد من عنده اذ لم تأت نيوءة قط بإرادة بشر 
ولكن الروح القدس حمل بعض الناس على ان يتكلموا مِن قبل الله" (2 
بط 1. 21-20). وايضا : "'فلنا كشفه الله بالروح: لأن الروج يفحص عن كل 
شيء حتى عن أعماق الله. فمن من الناس يعرف ما في الانسان غير 
روح الانسان الذي فيه؟ وكذلك ما من احد يعرف ما في الله غير روح 
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الله. ولم نئل نحن روح العالم» بل نلنا الروح الذي أتى من الله لنعرف ما 
انعم الله به علينا من المواهب. واننا لا نتكلم عليها بكلام ماخوذ من 
الحكمة البشريةء بل بكلام ماخوذ عن الروح:» فنعبّر عن الامور الروحية 
بعبارات روحية. فالإنسان البشري لا يقبل ما هو من روح الله إذ هو 
بالنسبة له. حماقة: ولا يستطيع ان يعرفه لانه لا حكم له في ذلك الا 
بالروح. واما الإنسان الروحيء فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه أحد. 
فمن الذي عرف فكر الرب ليعلمه؟ وأما نحن فلنا فكر المسيح" (1 قو2. 
16-0 راجع ايضا رو 5 5 ؛ 8 9-5 16 26 ؛ 1 قو 2 16-10 ؛ عبر 6 4 ؛ 10. 
5 1 يو 245.6 20 رؤ 22 17)". فلدى المسيحيين فقط ما تلقوه: أي روح الله! 
أفلا يحب ان يكونوا متواضفين جذا :وفكورين :لا جدود (يو 24-22:217 17 بو :5 13: 
5 19, 20)؟ 


(35) - هذه هي الطريقة التي اعتقد بها الشعب المختار وقادتهم أنهم يرضون الله بالتضحية بأبنائهم 
(سفؤ القضاة 11 40-30 ؛ 1 ملوك 16. 34 ؛ 2 ملوك 16 3 د 17 17 ؛ ارميا 7. 31 4 32. 35):, 
على الرغم من أن إسرائيل كان يعلم بالفعل أن إله إبراهيم لا يريد ذبيحة بشرية (سفر التكوين 22. 
1 ؛ سفر القضاة 11. 14 + ؛ سفر ميخا 6. 7). كذلك لم يرغب في تقديم تضحيات يومية في 
الهيكل (إرميا 7.- 22) ... توضح هذه الأمثلة كيف يمكن معرفة إرادة الله. كما يمكن تشويهها من 
خلال عقلية الفرد المؤمن. 


8 - في محاولة لإثبات تزوير الكتاب المقدسء يلجأ بعضهم الى بعض التناقضات 
السطحية بين العهد القديم والعهد الجديدء مثل حقيقة أن يسوع طلب أن نشرب دمه, 
في حين أن القانون يُحرّم شرب الدم (سفر تثنية الاشتراع 12. 23). ونجيب على 
ذلك بان ما يخالف القانون هو إراقة دم الآخرين, وليس الحصول عليه, كما يتخيل 
شهوة'نهوة:.على شيل المتال. كان القصدة مم الشريهة تعلية الثافن:قداسة الحيكاة 
التي يرمز إليها الدّم, وبالتالي إعداد النفوس لفهم قيمة الهبة التي منحنا إياها يسوع. 
إذا لم كن هناك حت اعظم من أن يضحئ الأسان حياقه فى ستعيل أحباتة (ية:15: 
3) , فمن يا ثُرى يشك في أن الله يحبنا في يسوع؟ 


53 


1 - الهدف من القرآن 


9 - من المُفترّض أن ليس للقرآن والإسلام أي سبب آخر سوى التذكير بوجود 
الله ووحدانيته وفقا لما ورد في (3 58؛ 6 90 7 42 11 4114 12 104). وهذه 
حقائق معروفة بالفعل ومتاحة للعقل البشري وحده. في الواقع, لاا شيء يمكن أن 
يان من العدم. وبما ان العالم ليس إلهَا وليس عدماء فإن وجوده يثبت أن وجود الله 
هو عِلَّةَ وجوده. اما الله بالتحديدء فهو الله الكامل. فاذا كان هنالك العديد من الآلهة, 
فهذا يعني ان لكل منهم ما يميزه على وجه الخصوص. عن الآخرء وله ما لا يمتلكه 
الآخر. وبناء عليه لن يمتلك أي منهم كلّ شيء ولن يكون أي منهم كاملاًء وبالتالي لا 
أحد منهم يكون إلهًا. فالله هو بالضرورة واحد. إن مهمة الكشف عن بعض الحقائق 
الفلسفية الأولية المعروفة فعلياء تجعل الإسلام يصرف جهودا كبيرة في امر سهل. 
ف خلال انهاة المسيحيينبالشرك (32:5 17> مناذا يويند الله جوف ان تفص على 
الكنيسة (2. 191 , 193, 217 ؛ 8. 39؛ 9. 31:؛ 31. 13؛ 72. 2) ليحل محلها سلطة 
محمد (8- 1, 20 27,46 75-72 ؛ 48 10-8): وسلطة خلفائه وتلاميذه؟ وفي 
شعل تحفيق :هذا الهدقه مم استخدام عدة اثاليبي: في القران متها مااملى: 
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1- الأسلوتة الأول الامة وهو تقكة تيكون من تقديم عبارقنامقا + إخذاههما صححة 
. للإشارة إلى أن الآخرى صحيحة أيضًا. الخليط المتواصل من الأقوال السلبية 
(الكراهية, العنف ...) والإيجابية (تعظيم الله . بعض الفضائل ...) يجعل ايجابيا ماهو 
سلبي, وسلبيا ما هو إيجابي, مما يجعل العقل في حيرة شديدة. يتمثل الدّمج الأكثر 
شيوعًا للقرآن في تقديم وجود العالم كدليل على حقيقة الإسلام وتجريد "الخالق" من 
خلقه للعالم دون خجل وتحويله الى "إله الإسلام"  2(‏ 164 3 190 ؛ 6 99...) ( 
6). وكأنه يكفي, كما لو كان الأمر سحراء أن يدعو الله ليجعله يتحدث في القرآن! 
"الله جبارء الله حكيمء الله يسمع كل شيء. الله يعلم كلّ شيء. الله 
يعلم أفضل من كل ما سواه" (راجع 2 137؛ 6 124 ؛ 8 17). الله يعرف كل 
شيء ولكن كيف يمكن ان تكون أفعال تنبذها الأخلاق العالمية برمّتهاء مُبَرّرا لكل 
ذلك ؟ على سبيل المثال . في 4. 34 نقرأ: "واللاتي (النساء) تخافون نشوزهنٌ 
فعظوهن واهجروهنْ في المضاجع واضربوهنٌ فإن اطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا!". إن الله علي كبير. لم نختلف على ذلك, 
ولكن ما علاقته بالحسد والهمجية؟ ونقرأ ايضا: "ويل للمشركين الذين لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون" (41 7-6). أن تؤمن بالآخرة مَقرون هنا بدفع 
الزكاة. وبجعل الزكاة في مرتبة الإيمان بحيث ان مَن لا يقبل بدقع الزكاة يُعتبر غير 
مؤمق. :تستخدم" الأسلاف بلطة الللة الكي تقرس ذاتة علن ,ضماتز. يحت ان عطيقة 
ححة إن عيبل اللثه مجووللة. :وان الحكمة تعظطلتث الطافة لكلا قور قضيب الله 
وغكضب عباده الغيورين. 


2-الأسلوب الثاني: التكرار. وللتكرار القدرة على جعل الشيء أكثر صحة في العقول 
كلما زان “كترزاررهة:هذة العمليية القادرة على تحودل: اللامعقول إلى متطقى. 'تحخطن 
نشعبية كبيرة لغشل الدماع: كما يقول المتثل: كذب: كذي: شيترك الكتذت اثيرا!: إن 
صلاة المسلمين: على عكسس الضلاة القكسيحية: ليست تموذحًا للحب مع الله.: بل هئ 
تكرار نصوص تهدف إلى تكييف العقل: خمس مرات في اليوم يُكرّر المسلم أنه لا إله 
إلا الله - وهو ليس الله المثلث الأقانيم - وان محمدا هو رسوله - وبالتالي فإن يسوع 
المسيح ليس المخلص. علاوة على ذلك : يجب أن تبدأ كل صلاة للمسلمين بتلاوة 
الشورة الأولى (البخاري 723) أي الفاتحة التي تغرس في العقول الكراهية 
للمسيحيين واليهود. فمن الذي لا يتكيف بما يكرره طوال الايام؟ 


(36) - المسيحيون, وكثيرون غيرهم ايضاء لم ينتظروا الاسلام لكي يؤمنوا بان الله موجود (راجع ر 
)انه تختلف غرح الآله الذدى تقدقه المسلمون: 

3-الأسلوب الثالث: استغلال البؤس البشري بإغراء الغرائز الفاسدة بالوعد بالمكافآت 
الجسدية: وتبرير الكبرياء. مصدر كل الآثام, بالانتماء إلى المجتمع الأفضل (3. 110). 
لذلك : لماذا لا تقتل وتموت بطلا للذهاب إلى جنة الله لتستمتع بما هو ممنوع هنا على 
الارض (2 154 ؛ 3 169 ؛ 9 111)؟ يا لها من هبة من السماء لك انت, أن تنهي 
يباتك البانسة: بهذا المخند: إن قطاعة القذوة الإسلامي تتجلى يشكل: خاضص:قي 
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استخدام كلمة "شهيد" للإشارة إلى الشخص الذي يققفل تفسهة حتىئ يقل الأبزيناء ( 
7 وبالمقارتة : فإن' الشهيد المسيحي لا يقتل نقسة ولا يقتل الأبزباء يبل يقبل أن 
تعذبي<”عذاه الموث لانه يريد ان يكون امها لبسو المسيح الذف هو الخىق) زب 14 
6ل3ف عه اكثتر من تقس الشهداء المستحيوة يقندوة:بالمعشية اليدف صضحئ 
بتقفسه ا لخلاضناء والشهداء المسلمفوق تحخضفوق الله الذي :رغم : انه تخدم الانتخار (2: 
5 4 29) يكافئ بجنته من يقتل ويموت من أجله  2(‏ 154/ 3 7169 9 111؛ 
1. 4) مرتكبا أسوأ الفظائع (5. 33, 38؛ 9. 5, 14, 33-28 ...). إن الموت من أجل 
الله يبهر المسلمين الذين يعتبرونه أنبل طريق للموت (38) الى حد انهم يُلقُنون 
الأطفال وياتون بهم إلى مناطق القتال ليكونوا بمثابة قنابل أو دروع بشرية: ثم يتم 
استغلال :موتهم فى حذقة الخرت التقسية والإعلافية: الذوليتة: إن اسنتقلال الضحايا 
وصنع الشهداء من اختصاص الجهاد المعاصر. إن ياسر عرفات طلب أيضا من الآباء 
التضحية بأبنائهم. قال: "الله يكافئ الشهداء من مُتْطّلق البطولة والشعور 
بالشرف. نحن لا نخاف الموتء ولا نحب الحياة" (93). ولما كان المجتمع 
الغربي يربي شسبابة. على "الغدمية اللاشيثية". قلماذا با ترق يستغرت من انتشار 
الإسلام؟ 


4«الأسلوب الزايع تحميل: الذئت على كلمن تلفي سنؤالا باعتارة متمردا: "نا انها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم" (5 101) "هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخّر متشابهات فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر إلا آولو الآباب" (3. 7). يذهب التلاعب القراني إلى حد انه 
يعتبرالذين يتخلون عن المعرفة "أذكياء". إن التساؤل عن وحي الله هو انحراف في 
القلب, ويعني أن الله لم يُعبّر عن نفسه بشكل جيدء وبالتالي فهو ناقص, وهذا يُعتبر 
تجديقًا على الله إذ يناقض "ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو هدى للمثقين ( 2 1( . 
في الإسلام, العقل لا يبرر الإيمان, لكن القرآن يجعل استخدام العقل أمرا مُمْكِنا 
شرط أن لا يُشكك في الشريعة وأن يعمل على الإقرار بها. وللحماية من السقوط 
بخطيئة التُموّد التي يعاقبها القرآن بقسوة (3 7-4 66 ؛ 4 140 ؛ 5 57 22 67)؛ 
9. 456 42. 416 45. 9) فإن موقف المسلم الحقيقي هو الخضوع الأعمى, كما 
يخضع للحق الواضح (19 773 22 72 34 243 45 25 46 7). لقد حُكم على 
تصن انق رمد هام 1996 “من قزل «مجكفهة التقص :فن: الكاهوة متهينعة الزذة سيت 
دزراستة العلمية للقرآن: وتم اغلان طلاق روجتة سما منه لانه تعتب زر كاقرا. إذا أعطن 
الله "الكتاب المبين" (43 2-1) ". أفلا يكون ذلك لكي يعفي من التفكير (6 35؛ 
7 85؛ 23. 63؛ 46. 23)؟ 
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(37) - إن اعتقاد محمد هو أكثر دُقة مما يبدو. فقد "ذكر ابو هريرة أن النبي قال بان عدد الشهداء 
خمسة: من مات بسبب الطاعونء ومن مات من الآم البطن, ومن مات غرقاء ومن سقط عليه جدار 
فأماته ومن مات في سبيل الله (البخاري رقم 2829 ؛ مسلم رقم 2914) " 


(38) - شعار الإخوان المسلمين. الذي ورد في ميثاق حماس ينص على ما يلي: "الله هدفنا , النبي 
بموذجناء القزان شرعضاء والجهاة حياتنا: واستشهادنا (ختى. بقفل الاخزين) أعر أستيعاء 


(39) - جاعع1[ ج5155 .21 مدير كلية التاريخ في الجامعة الإسلامية بغزة بتاريخ 8/9/2002 


#5الأسلوت؛ الخامتين: التهقية: تلخص القتراآن في التدعوة: الى الخضوع: للذن لرسوله 
ولخلفائه من بعده (4 59 ؛ 5 55) تحت طائلة الهلاك الأبدي: "قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد" (3. 12). مَن يسأل بشأن 
تناقضات القرآن يعلنه الله شريرا مذنبا (10. 18) والله يَعِد بالانتقام منه (22. 22) 
بعقوبات رهيبة: '"هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت 
لهم ثياب من نار يَصَبٌ من فوق رؤوسهم الحميم يَضَهر به ما في 
بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من 
غمٌّ أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق" (22. 22-19 ؛ راجع ايضا 2. 206, 
9 12 162 :9 27 73 ؛/18 257 24 16-11 25 44 32 20 ؛ 45 7- 
1 72. 23 ...)". ولما كانت لعنة الله على الكافرين (2. 89) كيف لا يعمل عباد الله 
على إظهارها؟ (40). ألا يكشف خطاب الإرهاب هذا عن عجز كاتبه؟ 


قسن هذه الأستالييتصان القراة: والفكديع الاشلامي مسلكين يشكل ملحوظ هرد | 
وت تقدية: إثهم يعتيوون. كل سدؤال بتصؤدهم: تجديقا على قداستة: الله وإرزاؤته الالهيعة: 
ولذلك: لماذا تعجحت من ال#كوذ الفكرى للمجتمعات الاشلافية؟ ومن جهة: اخرى: إذا 
كان الإسلام هو وحي الحقيقة, لماذا يخاف من أن يمر بالامتحان (يو 3. 20)؟ 


0 - يكشف ننا الكتاب المقدس يد الله وسِدٌ خلاصنا (رو 16 25 1 كو 2 1 ؛ 
أفسس 3 12-3 ؛ 6 19,؛ كو 2 2 ؛ 4 3)., أمّا هدف القرآن فهو أكثر تواضعًاء. وهو 
التَككيم في النزاعات. : "أنزل معهن الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه (2. 209 ؛ راجع 2. 213)". إن أفضل ما نقول فيه هو أنه آلة بيد 
السلطة. 


13 2 عسرما تقه الحستلمون المستحيين لأنهم باكلوؤن لكم الكتترين أوالانهم لا 
يسجدون كما كان يفعل المسيح (متى 26 39), فإنهم يجهلون ان المسيح نفسه كان 
خُرًا ولم يُقيّد نفسه بالعادات السائدة آنذاك (متى 12. 14-1).: ولكنه أيضًا أعطانا 
روحه لكي لا نعيش كالعبيد في إيماننا . بل نتكلم ونعمل مثل مَّن سيّدان بشريعة 
المحبة (يع 2. 12) شريعة مجد ابناء الله (رو 8. 12؛ يو 8. 32 ؛ غلا 5. 1). ان لا ناكل 
لحم الخنزير وان تحني في الصلاة. هذه امور سهلة ٠‏ يمكن لاي إنسان منافق او 
ا جيدًا أن يفعل ذلك . لكن أن تُحِبٌ كما أحبّنا يسوع (يو 15. 12) فهذا 
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القدس يعرف ماذا يريد الله في كلٌ حالة. هكذا عندما رأى القديس يوسف مريم 
حاملا : لم يُطبّق القانون الذي يأمر برجم الزانية (الاحبار:20 10 يو 8 5).:..ولحسن 
الحظ كان القديس يوسف يصغي إلى الروح القدس وليس فقط الى ما يقوله حرف 
الشريعة! "الحرف يقتل ,. ولكن الروح يحيي (2 قو 3 6). لا يمكن لأي نص أن يحتوي 
تعليم المسيح كاملا (يو 21. 25). لم يكتب يسوع شيئًا سوى مَرَّئَيّن في تراب الأرض 
(يو 8 8-6) ولكنه من ناحية أخرى قَشّر كلمة الله بسلطان (متى 1 22, 27 4 11. 
8 اعظى.روحة كئ تواصضل الكنسة عملها في التفسين رقن 19-18:16: وفنا 
0 )نينا ]إن كلفة الله لم ستحجيبة في كنات بل في تشتخص حي وهيو بسوع 
المشية (يو 1: 1): فليسث علاقة: الفسيحيين بالكتاب. المقدس: فمثل علاقة المسلمين 
القوان:لذلك من المنونتحيل #صانينن: المي بحنة ضتمن :نا بات الكتات» كما سقس 
الإسلام إلى جعلها ديانة كتاب كي يستخلص لدّاته المساواة بها والكرامة . "إذا كنت 
أقول لكم الحق؛ فلماذا لا تؤمنون بي؟ من كان من الله استمع الى كلام 
الله. فإذا كنتم لا تستمعون اليه فلأنكم لستم من الله" (يو 8. 47-46). 


(40) - نختار مثالا من بين العديد من الامثلة: في 3 حزيران 1992:, إتهم مجلس العلماء بجامعة 
الأزهر فرج فودة بالتجديف لأنه استنكر استخدام الخطاب الديني لأغراض سياسية, ولإذلال الأقباط 
قانونيا:.وتم اغتيالة بعد خمسفة أيام: 


2 - يَدْعِي القرآن أنه يُعبّر عن حقيقة الله كاملة (13. 37): أما المسيح فهو تعرض 
على الناس المشاركة في الطبيعة الإلهية (2 بط 1 4) وبالتالي فهو يستجيب لعطش 
الإتسان الى السغادة الأندتة فهل يمكن العيش :والفوت من أختل كتناب: :مهفا كان 
معبودًا. وهل من الممكن أن يملأ الكتاب قلبا بشريا؟ 


3- د يُقدم المستح الكنشة وتقدم ذانه علق أنه "نون العالم" (متى 5 14 يو 
8 12) " والشمس التي افْتَقَدّنا بها الشارق من العلى (لو 1 78).: بينما 
الإنشلام نفسه يقدم ذاتة على أنه الهلال: نجم الليل: نجم ميت: وبالفعل تتفير رسالة 
الإسلام بالموت كما هي الحال في 6235 آية من القرآن,. حيث تُحصي: 


129 آية تأمر المسلمين بالجهاد, اي بهذا النوع غير المسبوق من الحرب 
الشاملة والدائمة ضد العالم كله: (2 154 190 191 192 193 216, 
7, 3:244 13 122 123 125 127 139 140 141 142 152 
3م 154 157 158 168 169 170 171 200 ؛ 4 71 74 ذل 
6 7/7 84 94, 95, 96 100 104 114 ؛ 5.5 33 35 85 د 8- ل1- /: 
8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 39 43 45 46 47 48 7ط 
9, 60 62 65 66 67 69 ؛ 9 2, 4 ك5 92 10 12 13 14 15 16: 
8 19 20 22, 25 26 29 36 38 39 41 42 43 44 46 47, 
9, 50 52 7/3 81 86 91 92, 93 95 96 111 210 121 123: 
4 4 22 58 7/8 ؛ 33 9 10 11 14 15 16 20 22 26 27 60 
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2 ؛ 47 4 7, 31ء 35 ؛ 48 11ء 16ء 17ء 20ء 21 24, 25 ؛ 61 4ء 12, 
3 66. 9) (41). 

6 ابة كرت وفبووية تدغو إلى :قل التصضاوى- والبيوذ والغعةين: والكفاة 2 
2 10-6 14 19-16 39, 65 76-71 79 81 91-86 98 105 109, 
0 161 171-162 178 246 257 ؛ 3 10, 12 21, 22, 28 32, 
6 61 68 71 75 77 78 80 82 85 87 88 90 91 94, 99, 
5 106 111 112 116 118 127 128 151 156 176 177, 
8 187 196, 197 ؛ 4 25 38, 46, 47, 52, 55, 56, 60 61 78, 
9 97 121 140-137 142 144 145 150 151 155 156 160, 
1 169-167 ؛ 5 10, 17-12 18 27 33 36 38 41, 43, 45, 49, 
4, 57, 61-59 63 68 73-71, 75, 81-78 186 ؛ 6. 21 31-27, 33, 
5م 45 49, 50 70 93 112 130 140-138 ؛ 7 4ء 41-37 44, 45 
7 50 71 84 92 99-96 101 102 136 166-162 177 182, 
3 186 202 ؛ 8 14 22 30 37-35 41 51 56-54, 58 68 69, 
3 9 1 17 23 28 32-30, 34 35, 37 48, 53, 56, 263 67 68, 
4 77, 79, 80 85, 87 90 97, 98 101 109 113 125 ؛ 10 8, 
7 27 11469 18ء 20ء 24, 67 68 106 107 2113 13 25, 42 ؛ 
4 14 16 22 29, 30, 49, 50 ؛ 15 12, 43 266 79, 89 ؛ 16 45, 
6 69 86 88 94 105 106 ؛ 17 18 97 ؛ 18 4ء كء 53 57 ؛ 22. 
1 17 19 21 22 25 ؛ 24 6 7 11 58 ؛26 120 226-224 ؛ 33. 
4 كء 50, كك 57 61 264 65 ؛ 36 63 67-64 4 57.37 58 63 66- 
8 * 38 61-56 39 16 71 72 ؛ 40 كر 72-70 “ 41 21-19 24, 
5م 27, 28 ؛ 42 21 22, 50 ؛ 43 41, 42, 77-74 ؛ 44 47-45 ؛ 47. 
1 8, 


أذكو أو القخروت الصلبية. على فكيين الجهاة كانت وفافنا عن التفد 


2 23, 32, 34؛ 48. 4. 13, 15, 22, 25, 26 ؛ 51. 10, 13: 14 ؛ 55. 
1, 43, 55 ؛ 56. 94,93 ؛ 58. 20 ؛ 59. 4-2, 7, 12, 16-14 ؛ 63. 3-1 ؛ 
7. 6, 7, 11, 27, 28 ؛ 69. 32-30, 36, 37 ؛ 72. 15, 23 ؛ 76. 4 ؛ 83. 
6 ؛ 87. 13-10 ؛ 88. 7-1 ؛ 88. 6). 

1 آية معادية للنساء . تصل إلى حد ربط النساء بالشر والشيطان (2. 221, 
2 223 228 230ء 231 ؛ 4 3ء 7 11ء 15ء 24 33 34 74 ؛ 7 7 ؛ 
2 28 31 32 ؛ 15 60 ؛ 24 2 4ء 8ء 9 26 31 ؛ 27 57 ؛ 33 30 
52-0, 59 ؛ 65. 1, 4 ؛ 66. 1, 5, 6 ؛ 111. 4, 5) 
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ءه 1100 آية ذم عنيف مصحوب باإهانات, وتمنيات السؤ . وكراهية . وشتائم ضد 
فقة غين فج مق :ولا يمك اخضا زهائفن الكفان اق ضح كل يدن مرزفطه الخصوم 
لله. 

٠‏ 1500 آية تستهدف على وجه التحديد الوثنيين وغيرهم من المُشركين بعنف 
نادر, حيث يتعرص البدو للإيذاء والإهانة بشكل خاص, ويعامّلون على نهم صم 
وكمي وجهلة وأغبياء: ويبشبههم بالحيوانات والقرود 7< (42) 


إجمالاً هناك حوالي 3150 آية , أي تقريبا نصف القرآن الذي يحكم على غير 
المسلمين بالمقت والكراهية (43)- كلّ هذه الآيات تُعبّر عن نية مشؤومة لإبادتهم أو 
إخضاعهم. إنها ترفض الأخلاق العلمانية والدينية المتداولة في الغربء, ويمكننا ان 
نستخلص منها ما لا يقل عن 400 آية التي, بالنسبة لقانون العقوبات الفرنسي., تُعتبر 
جرائم خطيرة للغاية لأنها تحريض على الجرائم: وعلى جرائم ضد الأشخاص, 
المنصوص. عليها في القانون الصادر في 29 تموز 1881 بشأن الصحافة ووسائل 
الاتصال الذي يحظر طباعة وتوزيع وتدريس مثل هذه الأقوال (44). وكذلك بالنسبة 
للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, حيث ورد: "يحظر القانون أية 
دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريصًا 
على التمييز أو العداء أو العنف (المادة 20)". فالمدافعون الشرسون عن 
المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لماذا لا يهتمون حقا 
بالقزان؟ هل:يا ترئ: يعو الشب الى أن هذه الخقوق ليشت غالمية ولكتها تعمد 
على أغلبية برلمانية مؤقتة, إذ أن المدة القانونية لقتل الإنسان خلال فترة الحمل به 
يختلك فن دولة إلى اخرى؟ ولذلك لآ تمتتفرت من أن يكون السياسبيون الغرييوة 
مذنبين بموقف الجُبن والتخاذل تجاه الإسلام. 


(42) - نحن مدينون بهذه الارقام ل 1.:2031617226 1311161215 في كتابه "الدليل الصغير للقرآن" 
الصادر في باريس سنة 2005 


(43) - من أهم أهداف الإسلام إثارة الكراهية للكافرين. ونبذهم كما يُنبذ البراز (:50012061 
,00) عه 1111151 ) راطع11 112 113(31 ,821120211101312 12 71/160122 ,جاع20117 12265 112 ,اممهعلزك 
7 ,2014) 


(44) - 2.274 ,2009 ,2215 ع0 .20 ,22ج [1'15 ع0 01210125 ,عم طط2ع 2032[ آأدع01112.[ا. 
ويمكن ان نضيف: "أولئك الذين تسببوا , بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 23 , في إثارة 
التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الناس تعب اصلهم او اشماتهم اف ققدم 
انتمائهم إلى مجموعة إثنية معينة أقاكه أو عرق 1 يحكمون بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 
0 يورو أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "(القانون رقم 95-2012 المؤرخ 6 آب 2012. 
المادة 4) 
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11[1- الآيات المُتسامحة في القرآن 


4 << لكن بهذت المتنلهوة: التاسس إلى الإيفاة بطيفة القتران الاحيفمة تعدمون 
عادة بعض آياته المعروف عنها انها آيات متسامحة (45). إلا ان كلّ هذه الآيات قد 
سحت (2 106 ؛ 16 101) بآية السيف (9 5): ولكنها أيضا نُسِحّت من قَبْله بوعد 
ابراهيم بالكراضة الأندية لغين المسلمين (4260): :وابراهيم هه القذوة للمسلمين (2: 
35..4]) بخيت: ان الدّعايات التي ترتكز على الآيات المتسامحة إثماهى دعاية 
ماكرة. وعلى سبيل الافتراض انها لم تُنْسَخ, فان التدقيق في معناها يكشف لنا معنى 
يختلف عن المعنى الذي يقدّمونه. وبناء عليه: 


5 - "من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا" (5. 32). هذه الآية, 
التي غالبًا ما يستشهدون بها ليبرهنوا على إنسانية القرآن, مُقتبسة من تعاليم تلمودية 
تُحرّم القتل بين اليهود ("من يقتل روحًا من إسرائيل كأنه قتل العالم كله") 
(46). وبما ان القدوة لديهم - هو ابراهيم - وهو لا يعترف بشمولة الجنس البشري, 
فإنه يستبعد "كل اولئك الذين ينشرون الفساد على الأرض" أي ... يستبعد غير 
المسلمين (2- 191 7217 4 289 5 33 237 9 6-3 14 29 36 ؛ 60 4) 
فكيف يتكرون تأثير التلمود "في ضنع القرآن؟ 

6 -الآية 256 من السورة الثانية: " لا إكراه في الدين". غالبًا ما يتم تقديمها 
كدليل على احترام الإسلام لأتباع الديانات الأخرى. ومع ذلك؛ فإن هذه الآية لا تقول: 
"لا يوجد اكراه على أتبّاع الديانات الأخرى, ولكن في الدين: بصيغة المفرد , أي في 
الإسلام . لأن المسلم لا يعترف الا بدين واحد الا وهو الإسلام  3(‏ 85 ؛ 9 29؛ 24. 
2 110. 2). لذلك لا تتحدث هذه الآية عن أتباع الديانات الأخرى. علاوة على ذلك , 
فقد استمد الفقهاء المسلمون دائمًا من هذه الآية "حق غير المسلمين في اعتناق 
الإسلام بحرية" (47) , وبالتالي واجب عليهم ان يُسَهَلوا ارتدادهم قدر المستطاع. 
بالاضافة الى ذلك, هل من الممكن ان يخلو دين الله (أي الإسلام) من الجاذبية لأن 
الله "ما جعل عليكم في الدّين من حرج "(22. 78)؟ 


7 - "ما جعل الله عليكم في الدين من حرج" (22. 78)" هذه الآية هي 
نسخة مُكَرّرة من الآية السابقة. لم يفهمها المسلمون أبدًا على أنها تعطي غير 
الفسلمين الحق فئ ارتداد الآأكرين الى ذيتهم “ولا :تغطى الحق للمسلمين أن بغركوا 
دينهم: فالله يطلب .مؤت الفرتد (4:-:89:- 17-11-8): "من شرك الإسلام 
فاقتلوه" (البخاري88. 6922). فالتسامح الذي تبديه هذه الآية الشهيرة لا يفيد الا 
الحمقى الذين يتخيلون انه تسامح حقيقي. 
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8- "وإن من أهل الكتاب لَمَنْ يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب" (3. 199). قد تعطي هذه الآية الانطباع بانها تدل 


(45)- بالمعنى الدقيق للكلامء لا نجد تسامحا الا مع الشر الذي لا يمكن القضاء عليه .. 
(46) - 2.1024 ,1982 ,1ع201ع176 ,37 ,1 ,لغ طصهد 12116 ,رعددهاتاطوظ ع0 10الطلة 1' 


(47) - -217225ط0 ,013551011 1'151322 0325 2625611175 11215 145 ,1/1037 12012211210116 
2.24-5 2003 ,012231102طق11. 


أن الاسلام يحل "أهل الكتاب". أي المسيحيين واليهود. والآن . من هم اليهود 
والمسيحيون الذين يؤمنون بالأصل الإلهي للقرآن (لمن يؤمن بالله وما أنزل 
9 - "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآذر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (5. 69). 
فهل تريح هذه الآية المسيحيين من كل مخاوفهم؟ لكن المسيحيين لا يستطيعون 
الإيمان بالله الذي "يمقت" الإيمان المسيحي (4 171؛ 9 33-28). لا يمكن للمسلم 
الحفيقي أن تدعىئ انة مسيحىئ حقيقن: فالكسكي' لا يعترف اله محفة (ينو 10 5): 
إآذن: هذة الايد لاتخاطتن سوى المعسيكيين المرتدين عن مشحبيتهم: 


0 - "لكم دينكم ولي دين" (109. 6) "من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر" (18. 29). وكما انه لا تُطلب الهدنة في الجهاد إلا في حالة الضعف (47. 
5) فإن هذه الآيات لا تيت حُرٌية الضميرء وإنما تبيّن عجز الإسلام في مواجهة حُرٌية 
الضمير الدُاخلية, ذلك أن القرآن يعتبر عدم الالتزام بالإسلام ذنبا: "لعنة الله على 
الكافرين" (2. 89),. "سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله 
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب" (8. 14-12)" ؟ 


1 - "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" (60 8). وبمعنى 
آخر, فإن الله في كرمه يسمح للمسلم بأن يكون صالحا ومنصفا مع غير المسلمين, 
ولكن ففقظ مع أولتك: الذين» يسلييتهم: لا يقتاومون مفحاولات المسعلمين لحذيتهم الى 
الإشلام. غلاوة على ذلك» أن يكون العشلم'لطيف] ومتصقا معهم يعني أن هذا افر 


62 


استثنائي, وأن القاعدة العامّة هي أن لا يكون لطيقًا ومُنصقًا مع غير المسلمين. أليس 
هذا ما تقوله أيضا هذه الآية الأخرى صراحة: "محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم" (48. 29). 


2 -يمكن أن تعطي الآية 82 من السورة 5 الانطباع بأن المسيحيين يتمتعون 
ببعض الاعتبار في نظر الله, فهي تقول: "لتجدنٌ اقربهم مودّة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وإنهم لا 
بمستكبوون” :الا انما ماى بعدهاهدل على ان التضارف المعنييى. بالامر هم التضاويئ 
المرتدين الى الإسلام: "وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمثا فاكتبنا مع الشاهدين" ( 
835 )؟ والمسيحيوقن اللذين تزكمون بالقران هم الس يحجيوق الددينق تنكتررون ديهم 


3 - "لكل أصّة جعلنا منسكا هم ناسكوه" (22. 67). فكيف يمكن لله أن 
يريد الإسلام دون سواه  2(‏ 193 9 33) وأن يؤسس عدة ديانات (7 7168 22. 
7 فهل يعقل أن الله ذاته يؤسس ديانات مختلفة؟ هل ذلك يعني انه يحاول حفظ 
ماء الوجه من موقف لا يستطيع ان يتحكّم فيه؟ إن استمرار الآية غير الملحوظ 
يكشف حقًا ما هو الروح الذي يُلهمه: "فلا ينازعتّك في الامر!". وإذا لم يكن هناك 
من يحمي من الأشرار (2 71) ". فالذين يرفضون الإسلام . متى يا ترى يستطيعون 
ان يشعروا بالامان في حضرة اتباع الله؟ 


4 - "وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانئف 
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدّق فهو 
كفارة له" (5. 45). يبدو أن هذه الآية تدعو إلى الرحمة ولكن ما يتبع هذه الاية 
يمحو هذا الانطباع: "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون". في 
الواقع . بعد قرون من مجيء المسيح (متى 5. 48-20) . ما الذي يجب فعله ضد 
أولئك الذين يرفضون الإسلام وبالتالي يعتبرهم الإسلام "ظالمين" , إن لم يخضعوا 
لقانون الانتقام؟ "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ( 
2 194)., "ولكم في القصاص حياةة يا أولي الالباب لعلكم تتقون" (2. 
9) إذا كان الخلاص في الانتقام, فما هي قيمة الرحمة؟ 


5 - "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن" (16. 125). فهل مظاهر الإكرام والمجاملة لتلقين الايمان هي حقاً 
أخلاق حميدة؟ سيقال إن المسيحيين يفعلون ذلك. نجيب: كلا . فالمسيحي مثلاء يقوم 
بالضيافة لمساعدة ضيفهء وليس لتلقينه عقائدياء وهذا لن يمنعه., إذا لزم الأمر. من 
التبشير. ولكن الترحيب بالمجان هو أمر. والترحيب للتبشير بالإسلام هو أمر آخر. 
ولكن ما هئ الأخلاق الحميدة التي يمكن: أن ححدها عكة المسلمين -منا'ذام "الدين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبْرَ مَقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا" (40. 35 ؛ 4. 140 ؛ 6. 68 ؛ 29. 46)؟ 
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6 - "أفأنت تُكْرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ " (10. 99). ولكن هل 
الاإعتراف: تخرية الصفير الاسبابي بعنع ان تعاقي- الانسان لكقرة اف لمحرة اقه لبش 
مسلما؟ وقد ورد في (2. 12): هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعقاب المفسدين 

هد "أن تقعلوا أه تصكليو| ان تقلع ايدبهم وارجلهم من خلاف أو بنهوا 
من الأرض" (5. 33). 


7 - "فذكر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر" (88- 22-21). ما يجب 
أن ذكوة مجهدهة ان القجد الاسافني الذى عيد هه كل رجحل ه حون قيال خلفيد أن 
يكون مسلمًا (/. 172), وهذا يعني ان كل انسان يكون نفسيا - ان لم يكن قانونيا - 
حت نتلظة المدكن:: . لذلك لا يحتاج محمد إلى السيطرة ؛ على أي شخص لأن العهد 
الاساسي اعطاه حق السيطرة (4 155). ولكن هل "من تولّى وكفر" (88 23) 
يستحق ان يكون بسلام مع المُدَكْر؟ إن الله يأمر بالقتال: "وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدّين كله لله" (8. 39) أي لتدين الأرض كلها بدين الاسلام ! 


8 - "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة 
ولكن ليبلوكم في ما أتاكم واستبقوا الخبّرات" (5. 48). يبدو ان هذه الآية 
تغثر عن إراذة الله.فئ تغريز التنوع الديثئ والاقتداء الفتناذل فى ممارسة: الأعفال 
الصالحة. لكن ما هي الصدقات الإسلامية تجاه غير المسلمين سوى أن يخضعوهم 
للشريعة بحيث: "إذا تولُوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم" ( 
5. 49)., واذا اراد الله ان يعاقبهم. فأي مسلم لا يريد لهم ذلك؟ 


9 - "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولت حميم" (41 34). ناهيك عن السخافة التي تؤكد أن 
"لا تستوى الخستة ولا الشسيئة" وناهيك عن البشاعة التي تؤكد ان الشر :والافضل منة 
قما من نعسين الظبيعة! هذه الآبة تتناول :خالة الفسلم » الذى لويه :عذاوة تطضكة شخض 
ما :ولا شتاول خالة شخص.يكون لديه ضذ المسلم:..؛ لذلك:: لا يفكق أي خال مقارنة 
هذه الاية بالوصية الإنجيلية في حب الاعداء (متى 5. 44). 


0 -يمكننا ان نتطرّق إلى بعض الآيات الأخرى المتسامحة من القرآن (5. 32, 
8 10 100-99 18 29) ولكنها لا تفيد الا الاغبياء من المسلمين (48) ولا يمكن 
مقارنتها مع تعاليم الإنجيل التي لا يعلوها تعليم: "لا تبادلوا أحدا شرا بشم 
"واحرصوا على ان تعملوا الصالحات بمرأى من جميع الناس". سالموا 
جميع الناس ان جع طن معد معدب 

(48) - رئيس الجامع الكبير في باريس , دليل بو بكر , لم يخحل - وكذلك دار النشر المرموقة 
27 - من أن ينشر كتابٍ "القرآن المتسامح (2007) الذي تتشابه أبعاده حقًا مع ... طابع 
يزبذى: تقر متل هذا الكتان السن الاعتراف. في نهاية المطات بان الفران: في :ذاتهقيق منساية 
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أمكن» على قدر ما الأمر بيدكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الاحباء. بل 
افسحوا في المجال للغضب. فقد ورد في الكتاب: "قال الرب: لي 
الانتقام وانا الذي يجازي". ولكن اذا جاع عدوك فأطعمه: وإذا عطش 
فأسقه. لأنك في عملك هذا تركم على هامته جمرا متقدا". لا تدع الشر 
يغلبك, بل اغلب الشر بالخير" (رو 21-12/17). من ا بعد المسيح إن لم يكن 
المسيح الدجال؟ لأن: "الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجثّة يقاتلون في سبيل الله فيَفئلون ويُقفتلون" (9. 111). فأية رحمة 
يمكن ان نتوقعها شرعا من المسلم المتزقت؟ 
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1 - البرهان من القرآن 


1 - ألا يمكن ان يكون سبب التناقضات في القرآن هو أن الكتبة العباسيين لم 
يعودوا قادرين على تصحيح نَصُ مُكوّن من إضافات مختلفة لم يُتقنوا لغتها جيدًا وأن 
يعتبروا ان الله أَلهَمَهُم "مَيْدأ التَسْخ" (2. 106؛ 16. 10) 


فالله في النتيجة: هل خلق العالم في يومين (41. 9) أم في ستة ايام (7. 54 ؛ 
0 3؛ 11. 7 ؛ 25. 59): أم في ثمانية (41. 12-9) أو فورًا (2. 117) 

هل خلق الله أوّلا الأرض ثم السماء (2. 29), أم السماء أولا ثم الأرض (79. 
30-7)؟ 7 

هل كانت السماء والأرض أولا "رتقا ففتقناهما" (21. 30) أي كتلة واحدة 
فتماشكة ثم فضلها الله الى اتتميع ام كاتنا كتليين متقصاتين:ووقدهها :41 
01 

هل خلق الله الإنسان من علق (96 2-1)., أم من ماء (21 24430 45 ؛ 25. 
14) أم من الأرض (11 61)., أم من صلصلء من حمأ مسنونٍ ( 15 26): أم 
فح ترات (3-:35320::30:159-:11): أم.مفن تطفة (216 4) ام من لا شي ( 
9 67)؟ 

هل خلق الله الانسان والجن ليعبدوه (51. 56) أم خلقهم للجحيم (7. 179)؟ 
من يحتاج للآخرء الانسان (35. 15) أم الله (51. 56؛ 67. 2)؟ 

هل الله هو الحامي الوحيد  2(‏ 107 ؛ 9 116؛ 10 62 ؛ 29 22؛ 32 4) أم 
هم الملائكة ايضا (13. 11؛ 41. 31 ؛ 82. 10) والرسول , والمؤمنون (4. 75؛ 
5 55 71.9) ؟. 

هل كل المخلوقات تسجد لله (16. 49-48؛ 30. 26) أم لا (7. 11)؟ 

هل نحن مصدر الشر (4. 79) ؛ ام إبليس (38. 41) أم الله (4. 78؛- 17. 
1؟ , 

هل إبليس جن (18. 50) أم ملاك (2. 34) ؟ 

هل قايين من الخاسرين (5. 17, 30) أم لا (5. 31)؟ 

هل أنقذ الله ابن نوح (21. 78؛ 37. 77) أم لا (11. 43-42) ؟ 

ما هو الجواب الوحيد الذي اعطاه سكان سدوم للوط :هل هو الجواب الوارد 
في 7. 82 أم في 29. 29؟ 
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هل خَلّصَت امرأة لوط (26. 171-170) أم لا (7.83)؟ 
هل ابتلع الطوفان أعداء نوح (11. 38) أم لا (54. 11-9)؟ 
كيف يمكن للقرآن أن يقول إن إبراهيم لم يكن قط من المشركين (2. 135) 
وإنه كان منهم (6. 78-76)؟ 
كل العبرانيون: وخذهم: امهتوا يموسى (10 83) ام :امو بة اهنا مصحريون قن 
حاشية فرعون, (7. 122-120 ؛ 20. 70؛ 26. 48-46)؟ 
هل نجا فرعون (10. 92) أم لا (17. 103؛ 28. 40؛ 43. 55)؟ 
هل أذنب هارون مع العبرانيين المرتدين عن الايمان (7. 151؛ 9.92 ؛ 20. 87, 
94-2) أم لم يذنب (20. 94)؟ 
هل كان يجب على يسوع أن يموت (4. 158-157) أم لا (19. 33)؟ 
هل أعطى الله القرآن لمحمد بواسطة الروح القدس (16. 102) أم بواسطة 
جبزائيل رتيسن الفلائكة: (2: 97)؟ 
هل القرآن يؤكد الانجيل (2. 97) أم يحل محله (16. 101)؟ 
هل نعتبر محمدا أنموذجا (33. 21) أم لا (7. 3)؟ 
من هو أول مُسلم: هل هو محمد (6 14): أم إبراهيم (2 2131 3 67): أم 
جماعة من المصريين (26. 51): أم موسى (7.143). أم آدم (2.37)؟ 
هل محمد رأى الله (53. 18-1 ؛ 81. 29-15) أم لا (6. 103-102 ؛ 42. 
51)؟ 
هل دشر الله أهل عاد في يوم واحد (54. 19) أم في ثمانية أيام (69. 7) أم 
في ,أكثر من ذلك (41. 16)؟ 
هل أَلْقِيَ بيونان على الشاطئ (37. 145) أم لا (68. 49)؟ 
هل ظهر ملاك واحد لمريم العذراء (19. 17) أم عدة ملائكة (3. 45)؟ 
هل يسوع في السماء (3. 45؛ 4. 158) أم في الجحيم (21. 98)؟ 
إذا كان الله قد أرسل رسلاً إلى كلّ قوم (10. 47), وإذا جاء إبراهيم 
واسفاعيل لبثاء الكفية: (129-125:32) > :فهذا يعني اند جاء متشروق الث 
الجزيرة العربية قبل مجيء محمد (35. 24) - ومن ضمنهم ايضا مبشرون 
مسيحيون! - فكيف يقول القرآن بأن العرب لم يأتهم أي مبشر قبل محمد (28. 
6 34. 44: 36. 6)؟ 
هل يرسل الله بشرا فقط (12 109) أم يرسل أيضًا ملائكة (22 75)؟: وإذا 
كان الأمر كذلك , فهل يأكل الملائكة وهل يتسوّقون (25. 20)؟ 
هل القرآن القائم على المنضدة المحروسة في الجنة (85. 22),. نزل على 
محمد على مدى ثلاث وعشرين سنة من حياته كنبي (17. 106) أم نزل خلال 
شهر واحد (2. 185), أم نزل في ليلة واحدة (2. 97؛ 44. 3 ؛ 97. 1)؟ 
هل كان محمد أميًا (7. 157, 158) أم لا (16. 98؛ 17. 14, 45؛ 96. 1, 3)؟ 
هل الله حقًا هو الوحيد الذي يعرف تفسير القرآن (3. 7) أم أن محمدا أيضا 
يعرف السر الإلهي (72. 27-26)؟ 
كيف يجوز الزواج من زوجة الأبناء بالتبني (33. 37) إذا كان تبني الأطفال 
محذورا (33. 5-4)؟ 
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هل تُعاكب المرأة الزانية بِالْجَلّد (24. 2) أم بالسّجِن المؤبد (4. 15)؟ 

هل الزواج من غير المسلمات محظور (2. 221) أم مسموح به (5. 5)؟ 

هل استخدام الخمر محظور (5 91-90) أم لا (4 43)؟ وهل الخمرة هبة من 
الله (47. 15) أم من الشيطان (5. 90)؟ 

فلحجية على المرء أن تظهن الفوذة تجاة والكته عدن الموؤفتكنى 37 5223 
1. 15-14؛ 29. 8) أم لا (9. 23 ؛ 58. 22؟ 

كيف يمكن الله أن يريد أن يؤمن كل البشر (10 99) وكيف يتعجب من ذلك ( 
4. 20)؟ 

فل البقم عتة لله تاوق لنا "الف شفة (11:)47:22م خمسديق الف سية 70 
4)؟, 

هل يعتبر الله بعض الرسل أفضل من غيرهم (2. 253) أم لا (2. 285)؟ 

يوم القيامة هل يشهد الله وحده على البشرية (5. 109) أم لا (2. 143)؟ 

هل سيقبل الله عندها الشفاعة للآخرين (20 109 34 23 43 86 53. 
26) أم لا يقبلها (2. 123-122, 254؛ 6. 51؛ 82. 19-18)؟ 

هل يمكن أن نتكقل بخطايا الآخرين (16. 25) أم لا (17. 25-13)؟ 

هل يُجازي الله أعمال الكقار الصالحة (99. 7) أم لا (9. 17)؟ 

في اليوم الأخير هل سيكون هناك ثلاث مجموعات مختلفة من البشر (56 7) 
أم مجموعتان فقط (90. 19-18 ؛ 99. 8-6)؟ 

هل الثّوبة عند الموت مقبولة لدى الله (10. 92-90) أم لا (4. 18)؟ 

هل سيكافىء الله الذين يقومون بأعمال صالحة ( 2. 62 ؛ 99. 7) أم لا (9. 
30-7)؟ 

هل سينال المسيحيون الخلاص (2. 62؛ 3. 55؛ 5. 69) أم لا (3. 85؛: 5. 72)؟ 
وهل سيتبادل المؤمنون الحديث في ما بينهم (37. 27؛ 52. 25) أم لا (23. 
0 

أخيرّاء هل الله يغفر كل الذنوب (39 53) بما فيها عبادة الأصنام (2 451 4. 
3 25. 70) أم لا (4. 48, 116)؟ 

هل يغفر الله الافتراء على النساء العفيفات (24. 5) أم لا يغفر (24. 23)؟ 

من يرحب بالارواح لدى الموت. هل هو الله (39. 42) أم ملاك الموت (32. 
01 

فل .ستاخة اليبالكوة: لائخة اتنامهم من :وراء ظهوزهم (1:)10:2:84م تدهم 
اليسرى (69. 25)؟ 

وهل سيقتاتون فقط بالضريع (الشوك) (88. 6) والصّديد (69. 36) أم أيضا 
بثمار شجرة الرٌقوم ومزيج من الماء المغلي (37. 66)؟ 

هل الجحيم أبدي (2. 167 ؛ 5. 37) أم لا (19. 71- 72)؟ 

باختصار . هل القرآن حقا كتاب "غير ذي عِوَجٍ" (39. 28) أم لاء بكل تأكيد (3. 
7؟ 
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وبما أن الذي سيجد تناقضات في القرآن سيكون لديه اثبات على زيفه (4. 82): فكم 
هم المشلموق الذين:قوراء بعد قراءنهم :هذه السطون ستحلون بالشجافة على :ترك 
الإسلام؟ 

2 - يشبه الإسلام هرما يقف على رأسه لأنه كله يقوم على تأكيد الطبيعة الإلهية 
للقرآنء ويَدّعي بان عدم القدرة على الاتيان بمثله يُثبت ذلك  7(‏ 203 10 438 11. 
3--. 19. 473 22. 72) الى حد أن الله - في القرآن - غاليًا ما يُطلق التحدي 
بعدم امكانية إنتاج نص مشابه  2(‏ 724-23 11 14-13 10 238 17 288 52. 
4). وانطلاقا من الادعاء باستحالة مجابهة هذا التحدي,. على كل واحد أن يستنتج 
البرهان على ألوهية القرآن (4 4174 12 108؛ 44 19 98 1, 4) من القرآن, 
وبالتالي على صحة الإسلام. ونحن نواجهة هذا التحدي بسهولة كبيرة ونقول: 


أ- ورد في القرآن في حديث مرجعي عن الله: إن الله قال بأن القرآن من عند الله. 
وأما الدليل فهو داخل حلقة مفرغة:, إذ أنه مثل الثعبان الذي يعض ذنبه. فهناك دليل 
واحة:وهؤ القبراثة تعسنكه:. ولكن- العدل تمنم: العكم :إلا يشتهادة تتبن اهذين فهنذ| ركفن 
بالفعل لفقدان الثقة بالقرآن. 


لف رعق اللة بأنا حفعوها للاجائة على تخذية الوارة فى الفران: 


1) لم يتم تعيين القاضي للحُكم. ولا يمكن أن يتمٌ ذلك يوما ماء لأن الإسلام من 
جهة يرفض أي قاض كافرء ومن جهة أخرى لا يمكن للقاضي أن يكون قاضيًا 
وطرقًا في النزاع, وبالتالي لا يمكن أن يكون مُسلمًا. 

2) ليس هنالك معايير للحُكم على إعجاز القرآن أو عدمه. فلا يجدي نفعا أن تُقدّم 
تضا وان تذعى أنه مساوى للقران: اذ لا شيء شالك يشمة :الحكي علاوة على 
ذلك, ما العلاقة بين الأدب والحقيقة الدّينية؟ هل الأديب العبقري هو بالضرورة 
فتغوبة من اللف نما الأقي لين مبعونا من لذنه؟ 

3) لنفترض أن القرآن تحفة أدبية, فما الفائدة من مقارنته بتحفة أخرى؟ فكل 
تحفة هي فريدة في حَدٌ ذاتها. وعمل مؤلف فريد., لديه حساسية وثقافة 
ومواهب طبيعية فريدة ومُحَدُّدةء بحيث لا يتشابه عبقريانء, ويبقى تفضيل الواحد 
على الآخر أمرا مزاجيا. كذلك, على سبيل المثال. يستطيع المورمون 
والهندوس والطاويون إلخ:, ان يُقدّموا هم ايضا اسلوب كتابهم المقدس على 
أنه لا يضاهى. وفي هذه الحالة: مَن - باستثنائهم - سيقتنع بذلك؟ 


وخلاصة القول, فإن التّحدي الذي ليس له قاضء ولا قاعدة ولا معنى. إنما هو مُجَدّد 
خدعة. 


ج- اذا كان الله يقارن ذاته مع الكُتّاب البشريّين, كيف يمكنه ان يؤكد على عدم 
الشراكة في ألوهيته ووحدانيته وعلى انه لا مثيل له؟ فاذا كان هو بذاته يَحْطْ مِن 
رفعته الا يَحُطٌّ ايضا مِن كلمته؟ 
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د- "قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين" 
(28. 49) فالله يعترف بالتفوق الذي لا يُضَاهى للعهد القديم والجديد . وبالتالي فهو 
نفسه يستبعد الامتياز المفترض للقران. 


ه - لقد ظهر القرآن عدة قرون بعد الإنجيل, ومع ذلك فهو لا يحتوي على أية آية رائعة 
الجمال مثل هذه: "أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم" (متى 5. 
4) باركوا لاعنيكم , وأحسنوا إلى مُبْغِضيكم. وصلوا من أجل المسيئين إليكم ومن 
أجل 0 


4 آ .01). لذلك 0 التي يمكن ان 0 0 0 
قيمته البإسميّة أو الأدبية فقط؟ 


ز - يؤكد التّص القرآني أن الشكوى بالفسق (الزنا . الفاحشة, الاغتصاب) لا يتم إثباتها 
إلا من خلال شهادة أربعة شهود ((انظر 14 1(: "اللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة"(4. 15) ". لكن مَن هي المرأة المُعْتَصَبة 
اللين: تمكن من تقديم ار ة رقوؤة على اقتضنانها؟ نم الا يمكن. لاربعته :رجال أن 
كففواعلى تبرئة جتزيفتهم 5 وفع ذلك نان" الفحض: الثلائق :5ط ا ركفى. لسحق 
العدالة الوهميّة والتّفوق المزعوم لهذه الآية القرآنية: فالفحص 11-12-85 هو, في 
الواقع: أكثى حتصداقية-من الوصفة القراتية؟ 


ح - قانون السير وحده يكفي لمجابهة هذا التحدّي. في الواقع كديا الل في قرآنه 
"وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء" (7. 145 
؛ 12. 111؛ 16. 89) حيث "كل شيء أحصيناه كتابا" (22. 70؛ 50. 4:؛ 78. 
9) ومع ذلك , لا يحتوي القرآن على قانون الششير. وهذا يعني انه لا يحتوى على كل 
شيء, كما يدّعي, وبالتالي فهو ليس إلهي. 

ط - " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا" (4. 82) "لا تذكر هذه الآية كم عدد الآيات المتناقضة التي ستكون ضرورية 
لإثبات الأصل غير الإلهي للقرآن. ومع ذلك ,. كون الله واحدًا. فهو لا يستطيع أن يناقض 
نفسه. لا بالقليل ولا بالكثير. لذلك. من حيث المبدأء. يكفي إثبات تناقض واحد فقط 
لإثبات الأصل غير الإلهي للقرآن. 


ي - تُرَجَم القرآن مرّات 5" وقد تمٌ التصديق على العديد من ترجماته على أنها 
مطابقة للنص الأصلي من قبل أعلى المتراجع الإسسلامية وهذا يعني انه 2ه تقليئد 
القرآن والاعتراف به على انه فقلذ ممَقلد ... 


ك- إن يسوع المسيح , كلمة الله (3. 45؛ 4. 171؛ 19. 34) قد قبل فعليا تحدي الله. 
في الواقع , ما هو الشكل الذي ينبغي أن تختاره كلمة الله للتعبير عن ذاتها في هذا 
العالم :هل حتخذ:شكل ته مكنوب تقال ناته أكثر كمالا'من أى«اشتكل اكتن أو يصن 
شخصا حيا قادرا على إقامة علاقة, كما هو الحال بالنسبة ليسوع المسيح؟ 
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ل- يشتمل القرآن على كلام غير كلام الله. مثل كلام محمد (28 49؛ 69 40؛ 81. 
9) وكلام الملائكة (19. 64؛ 37. 164) والجن (72. 18-1) وكلام المُحرّر (9. 
0).. فبما ان كلاما آخر غير كلام الله. جاء مساويا لكلام الله. ومعه يؤْلّف القرآن, 
الذي هو كلام الله ذاته. فهذا يعني ان الادعاء بعدم القدرة على الإتيان بمثل القرآن هو 
اذغاء ناطل.ولا أسانين: لة: وبالتالي بكوث الله مقتنعا من عدم صكته: ولا يكون الإسلام 
من أصل إلهي. 
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الصفحة الرابعة من الغلاف 


كما يقف الهرم على رأسهء كذلك يقف الإسلام برمّته على صدق 
القرآن. ويرتكز الادعاء بطبيعته الالهية على ان الله كثيرا ما يُعْلِن في 
القرآن التحدّي بعدم القدرة على الاتيان بمثله (القرآن 2. 24-23؛ 11. 
14-7373 ؛ 10. 38 ؛ 17. 88 ؛ 52. 34). وانطلاقاً من عدم القدرة هذه, 
يقول المسلمون انه يجب على كل واحد أن يستنتج البرهان على ألوهية 
القرآن» وبالتالي على صحّة الإسلام. هذا الكتاب الصغير يجابه هذا 
التحديء. ولذلك فهو يكون إما كتابا مُهمًا أو خارجا عن الأدب .. 


فهل ينجح؟ 
على القارىء أن يحكم 
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هذا الكتان السعى هو فتن ”عانه الإنئفان:إنه طنافه يفل" التشة, ولبسين 
فيه عبارة واحدة عديمة الفائدة. فالمؤلف يحاجج: وبكتابه هذا يختصر 
سنين طويلة من الدراسة وين عَرَض الاسباب الكثيرة» التي قد تكون 
بلا نهاية. فالموضوع هو القرآن. وهو يتناول كل شيء فيه ولا يُبقي 
شيئا منه على الإطلاق. 


إن الأب 22065 11988©: على غرار :171205 213116-11161656, قرأ ودرس 
كل شيء عن هذا الموضوع وسعى الى غايته بدون موارية ولا مراعاة 
لأحد. اتخذ أسلوب النقد طريقا له: فتطرق الى التناقضات الدّاخلية, 
والعلوم التاريخية الثقدية ٠‏ والتحليل اللغويء والاستنتاج» والثقد الواضح 
للنصوص نفسهاء وأخيرًا تطرق الى الفطرة والمنطق. فكل شيء وجّهه, 
سورة بعد سورة:ء إلى إثبات ان بشرا فقط حرّروا القران» ووضعوه في 
خدمة السلطات المتتابعة التي استعملت الدين واسطة وقوة للحكم. 
هذه الدراسة تَُحَرّر من قيود كثيرة. ففي هذا الزمن حيث يريد الكثيرون. 
للعالم الإسلامي أن يبقى سجينا ومنطويا على نفسهء: فإن سلطاته 
الحاكمة, سواء كانت سلطات دينية أو سياسية:, أو اجتماعية, درك جيدًا 
أن القرآن لا يستطيع مقاومة الثقد العلمي. إنهاء بالنسبة لهم: مسألة 
وجود! فما الفائدة مما يسمونه بالمسكونية؟ اين احترام الخُررّية 
الانسانية؟ إنهم يريدون ان تبقى شعوبهم في جهل وظلامء ولذلك لا 
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ينبغي ان نفاجاً في النتيجة من العواقب. ولكن الرجال والنساء الذين 
ينخضعون لهذا الحكم الدكتاتوري يستحقون أن نعمل على تحريرهم. 
فالسؤال برمّته يدور حول كيفية القيام بذلك. حقاء الغد ينتظرنا للقيام 
بهذا العمل العظيم. 
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